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  هدف البحث
 إلــى معرفــة وفهــم الطريقــة التــي يهــتم بهــا الكيميــائيون لمعرفــة يهــدف هــذا البحــث      

وذلــك للــسلامة العامــة وســلامتهم بالدرجــة الأولــى حيــث , الآثــار الــضارة للمــواد الكيميائيــة
 مثــل أظهــرت بعــض الدراســات أن الكيميــائيين هــم أكثــر تعرضــاً  لــبعض أنــواع الــسرطان

ولــذلك فهــم حريــصون علــى معاملــة جميــع المــواد . بنكريــاس مــن غيــرهمسـرطان اللنــف وال
  .الكيميائية بحذر وخصوصاً  المواد الجديدة

 مـشكلة الـسرطان كمـا نعرفهـا الآن هـي أنومع أن السرطان معروف منذ القـدم إلا      
وتذكرنا الصحف دائماً  بالمواد المسرطنة التي حولنـا فـي المـواد المـصنعة . حديثة العهد

ويعتقــد العلمــاء بــأن , والمبيــدات الحــشرية ومــوارد الميــاه والطعــام ومــواد التجميــل وغيرهــا 
مـن حـالات الـسرطان فـي الإنـسان هـو المـواد المـسرطنة المنتـشرة  % 90 إلـى 50سبب 

وتختلــف أنــواع الــسرطان ونــسبة الإصــابة بكــل نــوع مــن بلــد إلــى آخــر وذلــك , فــي البيئــة
  . ونوعية المسرطنات الملوثة للبيئةلاختلاف الطبيعة وطرق المعيشة

ومــن الــصعب جــداً  تحديــد علاقــة مباشــرة بــين التعــرض لعامــل مــسرطن والإصــابة      
ولكــن محاولــة الــربط بــين . بالــسرطان لأن هنــاك عــدة عوامــل متــشابكة ومتقاربــة أحيانــاً 

ي عـام ففـ. التعرض للمواد الكيميائية المسرطنة والإصابة بالسرطان ليس بالشيء الجديد
تهــام ضــد أصــبع الا) Percivall Pott( رفــع الجــراح الانكليــزي بيرســيفال بــوت 1775

 عمـــال المـــداخن بـــسرطان وعـــاء ســـخام المـــداخن فـــي بريطانيـــا مـــدعياً  أن ســـبب إصـــابة
ومعــروف أن عمــال المــداخن فــي . فــي أثنــاء عملهــم الخــصيتين هــو تعرضــهم  للــسخام 

 مبكرة وقليلاً  ما يستحمون ونادراً  ما يفيـدون بريطانيا يمارسون هذه المهنة وهم في سن
سخام ممــا ولهــذا فهــم دائمــاً  معرضــون لكميــات كبيــرة مــن الــ. ملابــسهم المغطــاة بالــسخام

أمــا عمــال المــداخن فــي أوربــا فهــم علــى عكــس البريطــانيين يــسبب إصــابتهم بالــسرطان 
 ًقــل تعرضــا فهــم أيلبــسون الثيــاب الواقيــة أثنــاء العمــل ويــستحمون بــصورة منتظمــة ولــذلك

  . للإصابة بهذا النوع من السرطان
كــان عمــل الجــراح بــوت هــذا هــو أول محاولــة لــربط إصــابة الإنــسان بالــسرطان لتعرضــه 

  .للمواد الكيميائية
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ـــسخام بمـــذيب الأثيـــر واســـتعمل ) Passey (ناســـي اســـتخلص 1910وفـــي عـــام  مـــادة ال
 هـذا العـام أن يـصطنع أوراموقـد اسـتطاع . المواد المستخلصة في تجـارب علـى الجـرذان

وبـذلك اسـتطاع أن يثبـت لأول . جلدية سرطانية فـي الجـرذان وذلـك بطلائهـا بهـذه المـواد
  .بوت قبل أكثر من مائة عام, مرة بالتجارب المخبرية ما تحدث عنه العالم البريطاني

ومــن المعــروف الآن أن مــادة الــسخام تحتــوي علــى مركبــات عطريــة حلقيــة متعــددة وأن 
  .اً  من هذه المواد مسبب للسرطانعديد
التــي اعتمــدها العلمــاء أن واحــد مــن كــل ثلاثــة منــا  وقــد تبــين مــن خــلال الدراســات     

وهناك اليوم في بريطانيا نحـو مليـوني شـخص خـضعوا لعـلاج . سوف يصاب بالسرطان
  .ومعظم هؤلاء من المعمرين,  من السكان25أي أكثر من واحد من . السرطان

ذت المواقــف فــي التغيــر ولــم يعــد الــسرطان بالنــسبة لمعظــم الأشــخاص ذلــك لقــد أخــ     
ممـــن أصـــيبوا بالـــسرطان يجـــدون أن مـــن " وكثيـــرا". الموضـــوع المحـــرم مثلمـــا كـــان ســـابقا

  .السهل الحديث عن مصابهم مثلما يفعلون بشأن معظم الأمراض الأخرى
ئيـــسي علـــى المـــستقبل أن التقـــدم فـــي العلـــوم الطبيـــة كـــان لـــه تـــأثير ر" ربمـــا تكـــون مـــدركا

لكن بدخولنا الألفية . المرتقب للمصابين بالسرطان ولا شك أن الأخبار ليست كلها جيدة
مـن كثيـر مـن المرضـى " الجديدة أصبح مستقبل كثيـر مـن مرضـى الـسرطان أكثـر رجـاء

  .بخوف أقل بكثير" المصابين بأمراض كان ينظر إليها تقليديا
. ســـرطانية يحـــدث بالـــضبط عنـــدما تـــصبح الخلايـــا لقـــد أخـــذنا نـــتعلم بـــسرعة المزيـــد عمـــا

  .وسوف تقودنا هذه الاكتشافات إلى علاجات جديدة أكثر إثارة في المستقبل القريب
ومن أسباب ذلك تزايـد أعـداد . في القرن العشرين" لقد أصبح السرطان أكثر شيوعا     

وثمــة . لــسنالمتقــدمين فــي الــسن وأن الــسرطان يميــل لأن يكــون مــرض المتقــدمين فــي ا
سبب رئيسي آخر هو التدخين لكن رغـم تزايـد شـيوع الـسرطان فـإن فـرص الـشفاء أخـذت 

 نوعيـة مبل إن الذين لا يمكن شـفاؤهم الآن يعيـشون فتـرة أطـول وتتـوفر لهـ, "تتزايد أيضا
  .حياة أفضل

 الداعمـــة جـــاءت التحـــسينات نتيجـــة التـــشخيص المبكـــر والعـــلاج الأفـــضل والرعايـــة     
 وكــل مــصاب بالــسرطان اليــوم يجــب أن يتوقــع تلقــي أحــدث .تنظــيم الأفــضلالأفــضل وال
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عن الحصول على دعـم واسـع مـن الخـدمات الـصحية الوطنيـة وكثيـر مـن " علاج فضلا
  .المنظمات الخيرية والتطوعية

إن هــذا البحــث يهــدف إلــى تــوفير مــدخل مــوجز إلــى مــا هــو معــروف عــن طبيعــة      
وم للـذين يـصابون بـه ومـا العـلاج والرعايـة التـي يـرجح السرطان وما الذي يمكن فعله الي

  .أن يتلقوها بشكل عام
  
  

  ما هو السرطان؟
للـدكتور -وطـرق معالجتهـااسباب الامراض الخبيثـة ( وكما جاء في كتاب السرطان     

 أول الأمراض المزمنة عند الإنـسان وخاصـة المـسنين الناجمـة عـن )محمد محمد هاشم 
فـي لمتـزن وبقايـا الأدويـة البيطريـة  والغـذاء غيـر ايروسات الحيوانيةالتدخين والخمور والف
نحــوه فــي الــسنوات الأخيــرة فقــد اتجهــت الأنظــار " لأهميتــه طبيــا" الغــذاء الحيــواني ونظــرا
  .طائلة في البحث عن معرفة أسبابه وكيفية علاجه" وخصصت له أموالا

 وكــذلك مــن مكــان لآخــر إن وجــود الــسرطان وانتــشاره يختلــف مــن بيئــة إلــى أخــرى     
" كمـــا أن الـــسرطان لـــيس مرضـــا. والظـــروف التـــي تحـــيط بـــهوهـــذا يعتمـــد علـــى العوامـــل 

بل هو مجموعة كبيرة من الأمراض تتميز بالنمو الخلوي الغير منتظم ولا يمكن , "منفردا
الحياة بخلية واحدة تنقسم إلى اثنتين ثم أربـع ثـم ثمـان وهكـذا ومـع هـذا فتبدأ . التحكم فيه

, وكبـد, ومـخ, وقلـب, نقسام يبدأ توزيع الخلايا إلى الأنسجة والأجهزة المختلفة من جلدالا
يـــستمر نـــشوء خلايـــا جديـــدة " وحتـــى بعـــد أن يـــستكمل الجـــسم نمـــوه تمامـــا... وكلـــى الـــخ

وهـذا أمـر ,  فـي الـشيخوخة أو المـرض أو الحـوادثلتعويض الخلايا التي تتلف وتتلاشـى
  .في القيام بوظائفهاحتى تستمر أنسجة الجسم " حتما

 تأخذ خلية واحدة أو مجموعـة مـن الخلايـا فـي أي -ولكن لسبب أو لآخر لم نعرفه بعد 
 تأخــذ فــي التغيــر حتــى تــصبح -عــضو مــن أعــضاء الجــسم أو أي نــسيج مــن الأنــسجة

  .الخلايامختلفة شاذة عن زميلاتها من 
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. عيــة وغيــر منتظمــةهــذه الخلايــا الــشاذة تأخــذ فــي التكــاثر والتــضاعف بطريقــة غيــر طبي
  .مخالفة بذلك النظم الأساسية التي تتحكم في نمو وتكاثر وانقسام الخلايا الطبيعية

هــذه ". تجتمــع هــذه الخلايــا الــشاذة فــي شــبه مــستعمرة مكــون نــسميه ورمــا" اوتــدريجي     
أو قــد تنقلــب خبيثــة . أي محــدودة المــدى لا تهــدد الجــسم بالفنــاء, الأورام قــد تبقــى حميــدة

لمــدة طويلــة " ويبقــى محــدودا" جــدا" وقــد ينمــو الــسرطان بطيئــا, "مــا نــسميه ســرطاناوهــو 
ويمتــد إلــى أبعــاد كثيــرة ويهــاجم الأنــسجة " ولكــن الــبعض الآخــر قــد ينمــو ويتكــاثر ســريعا

بـل إنـه مـع الوقـت تخـرج منـه أجـزاء . المجاورة أو قد يمتد إلى الأجهـزة الأخـرى المجـاورة
فــاوي وتهــاجم مختلــف أجهــزة الجــسم البعيــد عــن المــصدر إلــى مجــاري الــدم والــسائل اللم

  ).زكي خالد. د(الأول 
وقــد اتــضح للمــشتغلين فــي هــذا الحقــل بــأن الإنــسان قبــل إصــابته بعــدة ســنوات يبقــى فــي 

وبالإمكـــان إيقـــاف , حالـــة مـــن التأهـــل إليـــه وتـــسمى تلـــك المرحلـــة بمرحلـــة قبـــل الـــسرطان
  .المرض في هذه المرحلة

وجــــود تغيــــرات فــــي ) Aurbach( وجــــد العــــالم أوربــــاخ 1962-1961وفــــي عــــام      
وهـذه التغيـرات هـي .  جثـة750الأغشية المغطيـة للقـصبات الهوائيـة لـدى قيامـه بتـشريح 

ووجـــد بأنهـــا كانـــت ملازمـــة أكثـــر عنـــد المـــدمنين , مـــا تحـــصل فـــي مرحلـــة قبـــل الـــسرطان
تعرضــاً  لنمــو وعندئــذ بــات مــن المحتمــل اكتــشاف الأشــخاص الــذين هــم أكثــر , بالتــدخين

  .هذا المرض
 وهـي ,كما وقـد علـم مـؤخراً  وجـود ميـزات خاصـة فـي الأشـخاص الـذين يحتمـل إصـابتهم

 فمــثلاً  إن ســرطان الثــدي يحــدث فــي )Genethic Factor( عوامــل وميــزات وراثيــة 
  .المرأة التي كانت شقيقتها أو خالتها مصابة بالمرض نفسه

 فـــي الجـــسم دخـــل كبيـــر لتعـــرض )ات الداخليـــةالإفـــراز(ٕهـــذا وان للتغيـــر فـــي الهرمونـــات 
فيجب الاحتـراس الـشديد مـن اسـتعمال الهرمونـات ... صاحبه إلى نمو هذا الداء الخبيث
  .وضرورة الرقابة الشديدة على بيعها

ـــسبيل وجـــود أكثـــر مـــن خمـــسين نوعـــاً  مـــن       ـــة فـــي هـــذا ال ومـــن الاكتـــشافات الحديث
ومـن المحتمـل اكتـشافها لـدى الإنـسان , اناتالفيروسات لدى الحيوانات المـصابة بالـسرط
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ويـــصبح . فيعتبـــر عنـــد ذاك مـــن أصـــناف الأمـــراض الانتقاليـــة والمعديـــة, فـــي المـــستقبل
وبالإمكـان منـع انتقالـه بالوقايـة ... بالإمكان إيجاد المناعة اللازمة ضد السرطان عمليـاً 

. د. ( ذا غيــر معــد حتــى وقتنــا هــالــسرطان مــرضمــع أن ... والحيطــة وعــزل المــصاب 
  ).عبد الرزاق الشهرستاني

الحميـدة تمثـل نمـواً  ورغـم أن الأورام  . الحميـدة والخبيثـة: وهناك نوعان من الأورام     
فالخلايـــا التـــي تكـــون مثـــل هـــذه . إلا أنهـــا لا تعـــرض الحيـــاة للخطـــر عـــادة, غيـــر طبيعـــي

بعـضها مـع بعـض الأورام لا تختلـف كثيـراً  عـن مثيلاتهـا الطبيعيـة وتتجمـع هـذه الخلايـا 
 أي إن طريقة تنظيم خلايـا الـورم الحميـد لا تختلـف -فتكون نماذج يبدو وكأنها طبيعية 

والواقـع أن الفـرق الرئيـسي . كثيراً  عن تنظيم النسيج الذي نـشأ منـه النمـو غيـر الطبيعـي
بيت تكوين الورم الحميـد والنـسيج الطبيعـي مـا هـو إلا زيـادة عـدد الخلايـا فـي الـورم عنـه 

  .النسيج الطبيعيفي 
  

وتنفصل الأورام الحميدة عادة عن النسيج الذي نـشأت فيـه بواسـطة حافـة واضـحة       
 وتظل الخلايا المكونـة لـلأورام الحميـدة فـي مكـان نـشأتها ولا - نوع من الجدار المحدد-

 وتكبر هذه الأورام في الجسم كلما ازداد تراكم الخلايـا. تنتشر إلى أجزاء الجسم المختلفة
. ولكن الخلايا تبقى فـي المـستعمرة الأصـلية حيـث تميـل إلـى النمـو البطـيء. موضوعياً 

غيــر أن القليــل , ولهــذه الأســباب لا تعــرض الأورام الحميــدة الحيــاة إلــى الخطــر عمومــاً 
وقــد يــؤدي وجودهـا فــي هــذا الموقــع إلــى . منهـا قــد يحــدث فــي مواقــع حيويـة كــالمخ مــثلاً 

  .يةالتداخل في الوظائف الحيو
  

 مرجـــع بـــرايس –المرجـــع الطبـــي البريطـــاني (  كمـــا جـــاء فـــي )خبيثـــة(وتعنـــي كلمـــة      
فـــالأورام ). تميـــل إلـــى الـــسير مـــن ســـيئ إلـــى أســـوأ ممـــا يـــؤدي إلـــى الوفـــاة( أنهـــا )الطبـــي 

كمـــا أنهـــا . الخبيثـــة تختلـــف عـــن الأورام الحميـــدة فـــي أنهـــا تعـــرض الحيـــاة للخطـــر فعـــلاً 
وقد تشبه خلايا الورم الورم الخبيث أحياناً  زميلاتهـا . ذلكتختلف في تركيبها وسلوكها ك

وتتبــاين هــذه .  عنهــا اختلافــاً  بينــاً ولكنهــا عــادة مــا تختلــف, الطبيعيــة إلــى درجــة كبيــرة
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كمـا أنهـا تختلـف فـي . الخلايا في حجمها بينمـا تتميـز الخلايـا الطبيعيـة بحجمهـا الموحـد
يـا الطبيعيـة التـي تنتـسب إلـى طـراز معـين شكلها عن بعضها البعض بينمـا تتـشابه الخلا

  .وعادة ما تكون نوايا خلايا السرطان أكبر من نوايا الخلايا الطبيعية". تقريبا
  

وتــــصطبغ خلايــــا الــــسرطان بطريقــــة غيــــر منتظمــــة بواســــطة الأصــــباغ المــــستعملة      
ــــا الطبيعيــــة بــــصورة ســــوية وتنــــتج هــــذه , لإظهارهــــا ميكروســــكوبيا بينمــــا تــــصطبغ الخلاي

 أي إدراك -نحرافات عن فشل الخلايا غير الطبيعية فـي الوصـول إلـى طـور النـضج الا
  . ولذلك تطلق على الخلايا السرطانية صفات عدم النضج وعدم التمييز-البلوغ

  
بيــد أنهــا تميــل , تفــشل خلايــا الــسرطان فــي تنظــيم أنفــسها علــى هيئــة نمــاذج طبيعيــة     

وهكــذا تميــل الخلايــا المكونــة لــسرطان .  منــهإلــى إنــشاء نــسيج يــشبه النــسيج التــي نــشأت
كمــــا تحــــاول , الجلــــد إلــــى تنظــــيم نفــــسها فــــي مجموعــــات تــــشبه تركيــــب الجلــــد الطبيعــــي

. ســرطانات الثــدي تقليــد نــسيج الثــدي الطبيعــي غيــر أنهــا تعمــل ذلــك بطريقــة غيــر متقنــة
د نجـ, فبينما يصل ترتيب بعض الـسرطانات إلـى أشـكال تـشبه تركيـب الأنـسجة الطبيعيـة

 بـــل ويـــستحيل -أن الـــبعض الآخـــر يختلـــف اختلافـــاً  كبيـــراً  عنهـــا ممـــا يـــصعب معهـــا 
  . التعرف على النسيج الذي نشأت منه-أحياناً 

  
. وهكذا نرى أن التكاثر غير المنتظم ينـتج خلايـا مـشوهة فـي ترتيبـات غيـر منظمـة     

أي أنــه . ًن خبثــاشــكلها الطبيعـي ازداد الــسرطاوكقاعـدة عامــة كلمــا انحرفـت الخلايــا عــن 
ازداد , كلما كـان الفـرق فـي الـشكل الميكروسـكوبي للـسرطان كبيـراً  عـن النـسيج الطبيعـي

وعلـى هـذا . وأصـبح الـتحكم فـي مـسلكه أمـراً  غيـر ميـسور) وبـالاً (السرطان نشاطاً  أو 
  . درجات4الأساس تنقسم السرطانات إلى 

فهـــي تـــشبه ,  معتـــدل وذات مـــسلكى أورام متميـــزة نـــسبياً وتـــشير الدرجـــة الأولـــى إلـــ     
أمــا الدرجــة الرابعــة فتــشير إلــى طــراز غيــر متميــز وغيــر . النــسيج الأصــلي بدرجــة كبيــرة
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ولــيس بينــه وبــين النــسيج الــذي نــشأ منــه أي , ناضــج ينمــو علــى عجــل وينتــشر بــسرعة
  ).شارلس كاميرون. د. ( تشابه

 قدرة على غزو الأنسجة إن للسرطان. ( يقول الدكتور كمال سعيد عن انتشار السرطان
الـذي يحـيط بـالأورام ) الحـاجز( إذ أنـه يفتقـر إلـى الغـشاء المحـدد , الطبيعية المحيطة بـه

  . الحميدة عادة
الطبيعيـة المجـاورة وهكذا يرسل السرطان أعمدة رقيقة من الخلايا إلـى كتـل الخلايـا      

 نمـت بدرجـة كبيـرة وذلـك ويمكن رؤية هذه النتـوءات إذا. له وتدعى هذه الظاهرة بالتسلل
 غير أن هنـاك نتـوءات أخـرى أيـضاً  أحـدث عمـراً  لا يمكـن .أثناء عرض الورم لفحصه

  .لعين الجراح أن تراها حيث أنها ذات حجم ميكروسكوبي دقيقة
) معـاودة(إن هذا الانتشار الجذري للسرطان وراء مدى البصر هو السبب في كثـرة      

وهـــو الـــذي .  ولـــذلك بعـــد استئـــصاله ظاهريـــاً -الارتجـــاعالـــسرطان أو مـــا يـــدعى طبيـــاً  ب
حيـث أن الجـراح يحـاول , يفسر لنا أيضاً  سبب اتساع مدى عمليات السرطان الجراحيـة

  .استئصال أي جزء يحتمل إصابته
إذ تنفـــصل خلايـــا منفـــردة أو حـــزم , وينتـــشر الـــسرطان بطريقـــة أخـــرى أشـــد خطـــورة      

لأصـــلي ثـــم تـــدخل فـــي الـــسوائل الـــدائرة فـــي الجـــسم صـــغيرة مـــن هـــذه الخلايـــا مـــن الـــورم ا
وهكـــذا تنتقـــل هـــذه الخلايـــا إلـــى أجـــزاء الجـــسم . المـــسالك الليمفاويـــة أو الأوعيـــة الدمويـــة

ـــة حيـــث تـــسكن بهـــا وتـــستمر فـــي تكاثرهـــا ـــة هـــذه . النائي ـــا الخبيث ـــدعى رحيـــل الخلاي ( وي
الطريقــة إنــه كمــا يقــال للــسرطان الــذي انتــشر بهــذه ) Metastasis) (بــالنزوح المرضــي

  .(Metastasized) نزح مرضياً 
  

لذلك عـادة مـا يـتمكن . وتنشئ هذه المستعمرات الخلوية أنسجة تشبه الورم الأصلي     
 أخـصائي علـم الأمـراض مـن التعـرف علـى أصـل الـورم إذا مـا فحـص عينـة مـن بالطبي

لمصاب فـي فإن المكان ا, انتشر سرطان الثدي إلى عظمة الفخذوهكذا إذا . هذا النسيج
وٕاذا نزح سرطان المستقيم مرضياً  إلى الكبد فإنـه . العظمة يشبه سرطان الثدي الأصلي
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يستمر هناك في النمو في صورة تشبه سرطان المستقيم الابتدائي رغم وجوده فـي مكـان 
  .غريب عنه تماماً 

حيـث , ليست هناك طريقة لمعرفـة وقـت حـدوث النـزوح المرضـي علـى وجـه التأكيـد     
إن حـدوث النـزوح المرضـي لا يتـضح إلا . ه ينتج عن انتقال بضع خلايا على الأكثـرأن

وهــي تحــدث . بعــد نمــو الرواســب الجديــدة وكبرهــا فــي الحجــم بحيــث تفــصح عــن وجودهــا
هـــذا بطـــرق مختلفـــة تتوقـــف علـــى مكـــان وجودهـــا يقلـــل النـــزوح المرضـــي الثانويـــة ويكثـــر 

وقــد يظــل الــسرطان الأصــلي أحيانــاً  صــغير . عــددها يــصبح الــشفاء أمــراً  نــادراً  للغايــة
فتثيــــر الأورام , نــــزح مرضــــياً غيــــر أنــــه ي,  أي علامــــة تنبــــئ بوجــــوده ولا يحــــدثالحجــــم 

ورغم أن المرض أصبح واسـع . الثانوية الانتباه إلى وجود السرطان نظراً  لنموها السريع
 الـذي مـا الانتشار في مثـل هـذه الحـالات إلا أن قـد يـصعب اكتـشاف الـسرطان الأصـلي

  .زال صغيراً 
  
  

  أسباب السرطان
ــتكلم عــن أســباب مــرض الــسرطان كمــا جــاء فــي كتــاب  محمــد محمــد ( ســنتطرق إلــى ال

  )21 الصفحة - أسباب الأمراض الخبيثة وطرق معالجتها -محمد هاشم 
  : أولاً  سنتحدث عن 

ولهـــذا فـــإن هـــذا . إن هـــذا المـــرض الخبيـــث ينـــشأ عـــن شـــرب الكحـــول بـــإفراط: الخمـــور
وهكــذا نجــد . لمــرض أكثــر مــا يكثــر فــي اليابــان وأوربــا وأمريكــا وقليــل فــي بلادنــا العربيــةا

ويقـول بعـض العلمـاء أنـه أمـر يجـافي الحقيقـة إن . الكحول سـبباً  غيـر مباشـر للـسرطان
. للــوم كلــه علــى المــشروبات الكحوليــة كــسبب لانتــشار هــذا المــرض الخطيــرنحــن ألقينــا ا

  .الحق في أن الكحول يسبب السرطانومما لاشك فيه أن هناك بعض 
فمـــــن ناحيـــــة يـــــصاب الـــــذين لا يقربـــــون الخمـــــر بالـــــسرطان ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى تـــــشير 
الإحــصاءات إلــى أن المــدمنين علــى الخمــر لا يــصابون بالــسرطان أكثــر مــن الممتنعــين 

  .عليه
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  ) :مرجع برايس الطبي ( ويقول المرجع الطبي البريطاني 
لنـــاتج عـــن شـــرب الكحـــول بـــإفراط هـــو الـــسبب الرئيـــسي إن التهـــاب المـــرىء المـــزمن ا" 

   ".المؤدي إلى سرطان المرىء
,  المركـزةروومع أن الاستعداد للإصـابة بـسرطان الحلـق يـزداد بـين الـذين يتعـاطون الخمـ

إلا نـــسبة  إلا أنـــه رغـــم ذلـــك مـــرض غيـــر شـــائع بـــين مـــدمني الخمـــر لدرجـــة أنـــه لا يمثـــل
  .ل وفيات السرطانطفيفة جداً  من الزيادة الحالية لمعد

  
إن السبب الأول لمـرض الـسرطان هـو : يقول الدكتور هاني عرومش): التبغ ( الدخان 

 يهيــئوالمــدخن , والتــي نــسميها بالعوامــل المــسرطنة, تــوافر العوامــل المــساعدة علــى ذلــك
ذلــك لأن دخــان التبــغ يــأتي فــي رأس قائمــة العوامــل المــسرطنة . العوامــل المــسرطنة بيــده

  .على حدوث السرطان في الفم والحنجرة والقصبات والرئةوالمساعدة 
ٕإن العلاقة بين التدخين واصابة الفم بالسرطان باعتبار الفم هو : التدخين وسرطان الفم

  .المحطة الأولى في دخول دخان التبغ إلى الرئتين
ولكــن نــتفهم جيــداً  كيــف يــصاب الغــشاء المــبطن للفــم بالــسرطان علينــا أن نعطــي لمحــة 

بكــل بــساطة بمثابــة الجلــد الــذي يغطــي الجــسم مــن فهــو . ركيــب هــذا الغــشاء أولاً عــن ت
وبمعنـــى آخـــر هـــو بـــشرة تـــصطف خلاياهـــا بجانـــب بعـــضها الـــبعض فـــي عـــدة . الخـــارج
فتحتـل هـذه . تؤلـف الطبقـة الـسفلى منهـا صـفاً  واحـداً  بـشكل مـستمر لا يتوقـف, طبقات

وهكـذا تنتقـل .  ي تسمى بالطبقة المتوسطةالخلايا الجديدة مكان القديمة التي تعلوها والت
وتـسمى . بالتالي خلايا الطبقة المتوسطة إلى الطبقة السطحية وهنـا تبـدأ الخلايـا بـالموت

حيث تتساقط الخلايا السطحية منها وتسقط في جوف الفم . نةِّهذه الطبقة بالطبقة المتقر
إصــابة الفــم بظــاهرة إن مــا يحــدث عنــد المــدخن هــو . ليحملهــا اللعــاب معــه إلــى المعــدة

ن الغشاء ُّوهي حالة يزداد فيها تقر)    Leukoplakia -اللوكوبلاكيا (  الطلاوة اسمها
ّ التخـرش والتهـيج الـدائمين  للشفة في منطقة ما منه وذلك بسببيّن للفم أو المغطـّالمبط ُّ

 منطقــة ُّالــواقعين علــى هــذا الغــشاء وقــد يكــون ســطح التقــرن هــذا صــغيراً  أو كبيــراً  يحتــل
الطــلاوة شــكل نقطــة بيــضاء متــصل بعــضها  وغالبــاً  مــا تأخــذ. واســعة مــن الفــم واللــسان
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وٕاذا . ويــشعر المــصاب بــالطلاوة بجفــاف فــي فمــه وبطعــم مــزعج غيــر طبيعــي. بــبعض
وقعت الإصابة في اللسان فإنه يـصاب بالتـصلب ويفقـد حـساسيته للـذوق ويحـدث شـعور 

    .بالألم أحياناً  وحس بالاحتراق
إذ يحتمـل أن تتحـول إلـى ورم خبيـث , قبـل الـسرطان يعتبر مرض الطلاوة مرحلة ما    

ولحسن حـظ المـدخنين أن تحـول الطـلاوة إلـى سـرطان لا يقـع إلا فـي . يكون عادة مميتا
حـــــسبما ورد فـــــي إحـــــصائيات مكتـــــب الإحـــــصاء الطبـــــي , مـــــن الحـــــالات فقـــــط % 15

  .الأمريكي
فــإن الإصــابة تجتــاح المنطقــة بفتــرة وجيــزة ولكــن إذا حــدث تحــول الطــلاوة إلــى ســرطان 
  .وتقضي على المصاب في معظم الحالات

فإنه مرض قابل للتراجـع والـشفاء , ولكن رغم خبث مرض الطلاوة إذا تحول إلى سرطان
  .السريع إذا أقلع الإنسان عن عادة التدخين في الوقت الناسب

نظافــة الفــم وتركــه فــي إهمــال وممــا يــساعد فــي تحــول مــرض الطــلاوة إلــى ســرطان      
وكــذلك وجــود أســنان صــناعية , ووجــود الأســنان المتهدمــة, حالــة مــن القــذارة مبــالغ فيهــا

ولقد شوهدت حالات من السرطان الفموية كان سببها المباشر وجـود أسـنان سـيئة . سيئة
وٕاذا مـــا أضـــفنا إلـــى هـــذه العوامـــل عـــامي نقـــص الفيتامينـــات وقلـــة . طبيعيـــة أو صـــناعية

نــــستطيع القــــول إن المــــدخن أصــــبح أمــــام حالــــة . اطي المــــشروبات الروحيــــةالغــــذاء وتعــــ
إلا أنـــه لـــيس مـــن المحـــتم دائمـــاً  إذا تـــوافرت كـــل هـــذه , صـــالحة جـــداً  لنمـــو الـــسرطان

  .الظروف أن تحدث الإصابة بهذا المرض الخبيث
  في جميع أنحاء العـالم أن الغالبيـة العظمـى مـن المـصابينتنتشرتشير التقارير التي    

إذ لا , المـدخنينبالسرطانات في الشفة والفم والبلعوم والحنجرة والقـصبات والرئـة هـم مـن 
  . من مجموع الأشخاص المصابينتسعين بالمائة % ) 90(تقل نسبتهم عن 

 كمـا جـاء وبشكل عام تحـدث الإصـابة بالـسرطان عنـد المـدخنين بعـد سـن الأربعـين     
لك أن الجسم البشري عادة يقاوم كل ما هـو ذ. )زكي خالد–كتاب اسباب السرطان (في 

 لــــذلك لا تحــــدث الإصــــابة  .ويكــــافح مــــن أجــــل البقــــاء بكفــــاءة عاليــــة لا تقــــدر, ضــــار
التبـــغ لمـــدة تزيـــد عـــن العـــشرين إلا بعـــد الاســـتمرار فـــي تـــدخين , بالـــسرطان علـــى الغالـــب
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والخطــــر علــــى المــــدخن يكمــــن فــــي اســــتمراره علــــى عــــادة التــــدخين هــــذه الــــسنين . ًعامــــا
ويكون احتمال الإصابة أعلى بكثير عند أولئك الذين يبدؤون التدخين فـي سـن . طويلةال

ومــن أهــم العوامــل المــسرطنة علــى . وهــم مــا يزالــون فــي مرحلــة الحداثــة الأولــى, مبكــرة
ومنهـا يـأتي الخطـر الأكبـر , وهـي مـادة موجـودة فـي دخـان التبـغ, الإطلاق مادة القطـران

  .في الإصابة بمرض السرطان
 أوردت تقارير الجمعيـة الطبيعيـة الأمريكيـة لمكافحـة الـسرطان أن حيوانـات التجـارب وقد

  . ِّأو عرضت جلودها له, في المخابر تصاب جميعها بالسرطان إذا حقنت بالقطران
كنــه أثبــت أن كــل عــشرة  ول,العلــم أن جميــع المــدخنين يــصابون بالــسرطانلــم يثبــت      

الحنجــــرة والرئــــة بيــــنهم تــــسعة علــــى الأقــــل مــــن مــــن المــــصابين بــــسرطان الفــــم والــــشفة و
وهــذا ثابــت فــي جميــع الإحــصائيات التــي تجــري فــي كافــة أنحــاء العــالم علــى . المــدخنين

  .مرض السرطان
وحــــسب آخــــر تقــــارير إحــــصائية أجرتهــــا فــــي الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة جمعيــــة      

باً  بسرطان الفم مـنهم شر مصا عاثنين أن كل ّنتبي, مكافحة السرطان الطبية الأمريكية
وورد فــي هــذه الإحــصائيات أنــه فــي كــل عــام يمــوت فــي الولايــات . عــشرة مــن المــدخنين
ســبعة عــشر ألــف )  ألــف17(  بمــرض الــسرطان الفمــوي مــا يزيــد عــن المتحــدة الأمريكيــة

    .سبع وتسعين بالمائة) %97(سبة المدخنين بينهم تزيد عن ن, مصاب
وثبـــت . فغالبـــاً  مـــا تقـــع الإصـــابة فـــي الحبـــال الـــصوتيةأمـــا مـــا يتعلـــق بـــسرطان الحنجـــرة 

العلاقة بين هذه الإصابة والتدخين لدرجة أن جميع المصابين بسرطان الحنجـرة هـم مـن 
وهناك عادةً  يكـون المـصاب مـن الـذين يتعـاطون . ( المدخنين أي أن النسبة مئة بالمئة

  ).المشروبات الكحولية
مـصابين بـسرطان الفـم بيـنهم ليزية أن كل مائة مـن الوتؤكد الإحصائيات الفرنسية والإنج

  .نمن المدخني) 95%( 
ات الفـم التـي قـد وبعد كل هذا لابد من الاعتراف بأن العلاقة بين التـدخين وسـرطان     

  .تحدث في الشفة أو في اللسان أو في اللثة أو في أي منطقة أخرى أصبحت واضحة
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وم واضــحة وتؤكــد ذلــك الدراســات المتعــددة وعلاقــة التــدخين بــسرطان الرئــة أصــبحت اليــ
َوالإحصائيات التي تـنشر في جميع أنحاء العالم ُ.   

  .وفيما يلي نستعرض النتائج التي توصل إليها العلماء فيما يختص بهذا الموضوع
وأرغمها على , ته على الفئران فجعلها تعيش في جو مغلقالعالم كامبر أجرى دراس     

فتبين له بعـدها أن قـسماً  كبيـراً  مـن فئرانـه قـد أصـيب , فترة زمنيةاستنشاق دخان التبغ ل
ــأثي, بــسرطان الرئــة رات مختلفــة كمــا تبــين لمعظــم البــاحثين أيــضاً  أن لــدخان الــسجائر ت

  .على الأغشية المبطنة لجهاز التنفس تكون سبباً  في حدوث السرطان
 دراسـاتهم علـى المـدخنين أجرواوالذين , ويظن العلماء المختصون بشؤون السرطان     

أن الرجــــال والنــــساء ممــــن يمارســــون عــــادة التــــدخين يحتــــاجون إلــــى عــــشرين ســــنة مــــن 
وقـد ورد فـي الإحـصائيات الأمريكيـة مـا . الاستمرار فـي التـدخين ليـصابوا بـسرطان الرئـة

  :يلي
 تمروا على التـدخين طيلـة إن احتمال إصابة المدخنين بسرطان الرئة والذين اس )

 مــرة احتمــال أقــرانهم مــن 52فــي اليــوم يفــوق بـــ )  ســيجارة40(دل بمعــ) ســنة25
 .غير المدخنين

 سنة 25مروا على التدخين إن احتمال إصابة المدخنين بسرطان الرئة الذين است 
 مرة احتمال إصابة أقرانهم من 22في اليوم يفوق بـ )  سيجارة30 - 20(بمعدل 

 .غير المدخنين

 الرئة والذين استمروا على التـدخين  شخص بسرطان المدخنينمال إصابةإن احت 
 مـرة احتمـال إصـابة 11فـي اليـوم يفـوق بــ )  سـجائر 10(  سنة بمعدل 25طيلة 

 .أقرانهم من غير المدخنين

  إن احتمــال إصــابة شــخص غيــر مــدخن بــسرطان الرئــة تبلــغ الواحــد مــن مــائتين
 .واحد إلى ثمانين في المدخنينبينما هي . عندما يصبح عمره خمسين سنة

أن نسبة المـصابين بـسرطان ) دول و هيل (  للعالمين ةوبينت الدراسات الإحصائي     
  .من غير المدخنين % ) 3( مقابل  % ) 97( كانت تزيد عن , الرئة من المدخنين
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فقـــط تـــوفي قـــي م  1970 أنـــه فـــي عـــام ةكمـــا ذكـــرت إحـــدى الإحـــصائيات الأمريكيـــ     
 المتحـــدة مـــا يزيـــد عـــن ســـتين ألفـــاً  مـــن المـــصابين بـــسرطان الرئـــة كانـــت نـــسبة الولايـــات

كما اكتشف العلمـاء مـؤخراً  وجـود عنـصر البولونيـوم المـشع  % ) 94( المدخنين بينهم 
ثـــم , وهـــو عنـــصر يبتلعـــه المـــدخن مـــع دخـــان التبـــغ  ويمتـــصه الجـــسم, فـــي دخـــان التبـــغ
لـذلك يعتقـد أنـه مـن العناصـر الهامـة , )(وبما أنه ينشر أشعة ألفـا . يطرحه مع البول

  .التي تسبب السرطان الرئوي
 العالم أن نسبة إصـابة أنحاءوعلى وجه العموم تبين جميع الإحصائيات في جميع      

المــدخنين بــسرطان الرئــة تفــوق بمقــدار أربــع عــشرة مــرة تقريبــاً  عــن نــسبة إصــابة غيــر 
  .المدخنين

 تناقلــت صــحف العــالم نبــأ الكــشف 1954 لنــا مــصطفى محــرم أنــه فــي عــام ويبــين     
ولقـد أثـار هـذا . العلمي الجديد الذي يثبت وجود علاقة بـين التـدخين وبـين سـرطان الرئـة

الكـــشف الخطيـــر أول مـــا أثـــار شـــركات الـــسجائر فحـــين أكـــدت الـــدوائر العلميـــة العلاقـــة 
سـاد الـذعر مئـات   ,الرئـة سـرطان رضإصـابة المـدخنين بمـالوثيقة بين إدمـان التـدخين و

وظهـرت نتيجـة هـذا الـذعر بـين يـوم وليلـة .  في شتى أنحاء العـالمنالملايين من المدخني
فمـن المـدمنين مـن بلـغ بـه الجـزع مبلغـه . في إيـرادات الـشركات التـي تـصنع لفـائف التبـغ

  .ومنهم من قلل من كمية السجائر التي يدخنها, َّفكف عن التدخين فوراً 
 مليون جنيه إسـترليني كـضريبة 600لحكومة البريطانية تحصل سنوياً  على أكثر من وا

لــذلك كانــت فــي مقدمــة حكومــات العــالم اهتمامــاً  بالتأكــد مــن صــحة هــذا . علــى الــدخان
الكــــشف العلمــــي فكلفــــت لجنــــة مــــن كبــــار الأطبــــاء المعــــروفين بالدقــــة العلميــــة لدراســــة 

  .الموضوع
ا وأخطـرت المـستر ماكلويـد وزيـر الـصحة البريطـاني بـأن وفرغت اللجنة من دراسته     

للإصــابة بــسرطان الرئــة وهــو المــرض الــذي لاحــظ الأطبــاء التــدخين هــو الــسبب الأول 
فكانـت . انتشاره بكثرة فـي الـسنوات الأخيـرة ممـا حـدا بالأطبـاء إلـى دراسـة عوامـل ازديـاده

لعلمـــاء يتخبطـــون فـــي بعـــد أن ظـــل ا, النتيجـــة اكتـــشاف أثـــر التـــدخين فـــي ســـرطان الرئـــة
  . معرفة الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان
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 صــرح الــدكتور هــوراس جــورلس طبيــب أول مــصحة لنــدن 1954عــام فبرايــر وفــي      
بــأن عــدد ضــحايا ســرطان الرئــة فــي المنطقــة ) أمــراض الأجهــزة التنفــسية ( فــي مــؤتمر 

ـــ ـــة أضـــعا, ي يعمـــل فيهـــاالت ـــسقـــد ازداد ثلاث ـــم يهـــبط معـــدل  , لف عـــدد ضـــحايا ال وٕاذا ل
الوفيــات فــإن أكثــر مــن مليــون مــدخن ســيكونون مــن ضــحايا ســرطان الرئــة فــي الــسنوات 

  .الباقية من القرن العشرين
 أطبـاء العـالم روٕالـى جانـب تقـاري, هذا أهـم مـا جـاء فـي تـصريحات الـدكتور هـوراس     
  .لسرطان تؤكد أن ليس هناك مجال للشك في أن التدخين يسبب اً عاما30طوال 

 التــدخين يزيــد إفــرازات اللعــاب فــي مبــدأ زكــي خالــد. د –كمــا جــاء فــي اســباب الــسرطان 
فإنــه يترتـب علــى ذلــك تهـيج غــشاء الفــم المخــاطي  , الأمـر ثــم يحــدث رد الفعـل فينقــصها

فيحدث التهاب اللثة وجفاف الفم ويؤدي في أحـوال كثيـرة إلـى أورام فـي الـشفة . وخشونته
وأكثــر مــا يــصاب بهــذا الــسرطان مــدمني التــدخين المــصابين  ) بــسرطان الــشفة( تعــرف 
  .بالزهري

وتثبــت الأبحــاث المعتمــدة مــن الاتحــاد الــدولي لمكافحــة الــسرطان أن التــدخين مــن      
أهــم أســباب ســرطان التجويــف الفمــوي والحنجــرة والمــري والكبــد والمثانــة والبنكريــاس كمــا 

ومــــن . ئيــــة تــــؤدي إلــــى أورام ســــرطانية للــــشعب الهوايحــــدث تغيــــرات بالأغــــشية المبطنــــة
  .فتتوقف هذه التغيرات, الممكن تلافي ذلك بالإقلاع عن التدخين في الوقت المناسب

 ً الـسرطان أثبتـت بمـا لا يـدع مجـالاوأخيراً  فإن إحـصائيات الاتحـاد الـدولي لمكافحـة    
  .دخنينأن نسبة الإصابة بالسرطان بين المدخنين ضعف أمثالها عند غير الم, للشك

 بـل هـو  ,أن التـدخين بـلاء عظـيم وشـر مـستطيرلاشك في : ويقول الدكتور مدحت فريد
وهــو مــع ذلــك أهــم عنــد الكثيــرين مــن كــل طعــام أو , داء عــضال أصــاب شــبابنا وشــيوخنا

 أن هناك علاقـة لىأخيراً  عولقد أجرى علماء أمريكا أبحاثاً  شتى حتى توصلوا . شراب
 واشـتدت .المدخنينوأثبتوا ذلك بالإحصائيات على المرضى بين التدخين وسرطان الرئة 

الحملـــة هنـــاك علـــى شـــركات الـــسجائر والتبـــغ ومـــن زمـــن طويـــل قـــام بعـــض العلمـــاء مـــن 
المــشهورة بأمريكــا بعمــل بحــث عــن تــأثير التــدخين فــي الجــسم عامــة ) مــايو ( مستــشفى 

  :فوصلوا إلى أن التدخين يؤدي إلى النتائج التالية
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 حرارة الأطراف أثناء التدخين نتيجة لانقباض الأوعية الدموية انخفاض في درجة .1
 .الدقيقة

فقــد , وجــد أيــضاً  أن التــدخين يزيــد مــن ســرعة ضــربات القلــب ويرتفــع ضــغط الــدم .2
 وارتفــع الــضغط فــي بعــض 105 - 69زاد النــبض عنــد المــدخنين فــي المتوســط  

   . وهو ارتفاع خطير190الأحوال إلى 

لمـــواد الغذائيـــة وبمعنـــى آخـــر أن التمثيـــل الغـــذائي يـــزداد ازديـــاد عمليـــة احتـــراق ا .3
تـؤدي إلـى ٕبالتدخين وان كانت هذه الظاهرة لا تؤثر فـي الـشخص الـسليم إلا أنهـا 

اعـــتلال صـــحة الـــضعفاء والنحفـــاء لأن التـــدخين فـــي هـــذه الحالـــة يـــسبب احتـــراق 
ناك علاقـة ولقد ثبت علمياً  أيضاً  أن ه. الغذاء الزائد بحيث لا ينتفع منه الجسم

 .بين التدخين وسرطان الفم ويشمل سرطان الشدق واللسان وسقف الحلق

نــزار -الــسرطان او الخليــة المتمــردة(كمــا جــاء فــي ) اللكوبلكيــا( ومــن بحــث عــن مــرض 
وجــد أن جميـــع ,  وهــو مــرض لـــه خــواص الميــل إلــى التحـــول إلــى ســرطان)ربــاح الــريس

وكـــانوا بترتيـــب , فقـــط يـــدخنون مريـــضاً  مـــا عـــدا خمـــسة مـــنهم 327المرضـــى وعـــددهم 
  .الأغلبية يدخنون السجائر والبايب والسيجار وأخيراً  مضغ التبغ

استطاع أن يستخلص وجود مادة سرطانية من تقطير المواد الناتجـة ) روفو ( أما العالم 
كما وجد أن العوامـل الكيماويـة والحراريـة والميكانيكيـة الناتجـة عـن . عن احتراق السجائر

اللكوبلكيـــا الـــسرطانية بنـــسبة أكبـــر مـــن تـــسبب مـــرض ) الغليـــون ( لطبـــاق مـــن احتـــراق ا
السجائر والسيجار حيث أن المـواد الكيماويـة التـي تـستخلص أثنـاء التـدخين تنقـى جزئيـاً  

  .بكمية الطباق التي لم تحترق بعد
هــذا مــع العلــم بــأن المــواد المطبوخــة والتــي تعطــي رائحــة عطــرة مــن الطبــاق الــذي يمــضغ 

ولا سـيما إذا كـان الماضـغ , النشوق هي عامل كبير من حيـث الأمـراض الـسرطانيةومن 
هـذا عـلاوة علــى أن الفـم الغيـر معتنـى بــه , ًيـستعمل جـزءا معينـاً  مـن فمــه أثنـاء المـضغ 

  .صحياً  يساعد على تطور الحالة
ٕجائز جداً  ألا يـشعر المـريض بـأي أعـراض خاصـة وان كـان فـي بعـض الأحيـان يـشعر 

, وحرقـان بعـد التـدخين أو شـرب المـواد الكحوليـة, )ونـشفان فـي الريـق ( ي الفـم بجفاف فـ
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وفـي   , حتـى تهيـب بـالمرض إلـى أن يـذهب إلـى طبيبـهولكن هذه الأعـراض غيـر مؤلمـة
بعــض الأحيــان تتكــون خلايــا ســرطانية فــي مكــان الحــرق المتــسبب مــن التــدخين فــي الفــم 

 مــرض الــسرطان إذ أنــه لا يــؤلم فــي وهــذا مــن مــساوئ, عر المــريض بــأي ألــمدون أن يــش
اء المخـاطي لمعانـه ًمبدئه أبدا ثم يشعر المريض بالصعوبة في الكلام والأكل ويفقد الغش

  .وقد تتحول هذه الحالات إلى سرطان, ًإذ يصبح معتما
هــر فــي وســطها وٕاذا ابتــدأت اللكوبلكيــا فــي ســقف الحلــق نجــد بقعــة كبيــرة بيــضاء تظ     
رة عـن فتحـات قنـوات الغـدد الموجـودة فـي سـقف الحلـق وكـل ذلـك  صغيرة حمراء عبانقط

كمـا أنـه , أن يـصاحب هـذا المـرض أعـراض عامـة أخـرىناتج عن التدخين ومـن الجـائز 
عندما تظهـر خلايـا سـرطانية نجـد بعـد مـدة تـضخماً  فـي الغـدد الليمفاويـة المجـاورة وهـذا 

 وبـدون معاونتـه ًهامـة جـداإن معاونـة المـريض . عـلاجمعناه أن المـريض قـد تـأخر فـي ال
وعلـى . والمعاونة النصفية لا تجدي إذ يجب أن تكـون كاملـة. تتحول الحالة إلى سرطان

المريض أن يعلم أنه لن يتحسن قبل ستة أشهر وعليه في خلالها أن يمتنع عن التدخين 
وشرب المـواد الكحوليـة وعـن أكـل المـواد الحريفـة ويجـب تنظيـف الأسـنان جيـداً  حتـى لا 

  .كون هناك عوامل ميكانيكية مساعدةت
  

  الغذاء
يبــدو أن هنــاك ارتباطــاً  طفيفــاً  بــين الــسرطان وبــين مــا : يقــول الــدكتور شــارلس كــاميرون

فمــن الواضــح أن الــسرطان لا تــسببه العوامــل . وكميتــه) أو مــا لا يأكلونــه ( يأكلــه النــاس 
 يمكــن توقيفــه بواســطة أي ثــم إن الــسرطان لا. الغذائيــة باســتثناء ثلاثــة أو أربعــة عوامــل

  .قواعد غذائية كما أنه لا يمكن شفاؤه بواسطة التحكم في الغذاء بأي طريقة
يؤثر عدد السعرات الحرارية التـي يحتـوي عليهـا الغـذاء الـذي يتناولـه الفئـران علـى ظهـور 

أطعمــت أكثــر مــن الــلازم فئــران مــن ســلالات لــديها ففــي إحــدى التجــارب  . الــسرطان بهــا
فأصـــيبت هـــذه الفئـــران بالـــسرطان , لإصـــابة بـــسرطان الثـــدي لمـــدة عـــدة أشـــهراســـتعداد ل

       . بسرعة عن أخواتها النحيلات
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 الأورام المنقولة من الحيوانات المصابة بالسرطان إلى – أي تنمو وتعيش –" تلتصق " 
ًالحيوانات السليمة في عدد أكبر من الفئران التـي أطعمـت أكـلا عـالي الـسعور عنهـا فـي 

 .ًفئران التي أطعمت أكلا عادياً ال

ما هو الوضع بالنسبة للإنسان؟ يبدو أن نتـائج التجـارب التـي أجريـت علـى الفئـران تؤيـد 
مــا توصــلنا إليــه مــن تحليــل ســجلات جماعــة كبيــرة مــن الأشــخاص المــؤمن علــى حيــاتهم 

  . على أساس الوزن والسن عند الوفاة وسبب الوفاة
هـــم عـــن المعـــدل مـــاتوا مـــن  الأفـــراد الـــذين يزيـــد وزنويتـــضح مـــن هـــذه الـــسجلات أن     

فـــي ســـن مبكـــرة أكثـــر مـــن   بنـــسبة أكبـــر و)وأمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة(الـــسرطان 
ولكـن هـذه النتـائج لـم تكـن . الأفراد ذوي الوزن الطبيعي أو الذين يقـل وزنهـم عـن المعـدل

نظـر عـن سـبب غير أنـه بغـض ال. واضحة بدرجة تدعو إلى إنقاص غذاء الشعب عامة
  .فإنهم لا يعمرون مثل الطبيعيين أو النحفاء, وفاة البدن

 ومع ذلك يبدو أن غذاء الإنـسان يحتـوي علـى عوامـل تمـت بـصلة إلـى بعـض أنـواع    
ًويوجــد الــزرنيخ عمومــا فــي التربــة والمــاء . ويعتبــر الــزرنيخ أحــد هــذه العوامــل. الــسرطان

اه الطبيعيــة فــي بعــض يــغيــر أن الم. قٕ هــذا وان وجــد علــى الإطــلا,ًجــدابكميــات ضــئيلة 
 –وبعــض بقــاع الأرجنتــين ) الــشرقية (  وخاصــة مقاطعــة ســيليزيا بألمانيــا –بقــاع العــالم 

  .تحتوي على كمية عالية من الزرنيخ
ويعتقـد البـاحثين أن هـذا . ومن المعروف أن الزرنيخ يرسـب فـي الجلـد بدرجـة كبيـرة     
ـــد فـــي هـــذه  ســـببهـــو ـــذات انتـــشار ســـرطان الجل ـــبلاد بال ـــة . ال إن قابليـــة الـــزرنيخ العجيب

فـإذا مـا اسـتمر هـذا . للترسيب في الجلد أدت إلى استعماله فـي عـلاج الأمـراض الجلديـة
ً فـإن قـدرا كافيـا مـن الـزرنيخ يتجمـع فـي بعـض المرضـى,طويلـةالعلاج فترة  ممـا يـسبب , ً

  .سرطان الجلد بهم
أي إن , سرطان بطريقـة معكوسـةوتسبب بعض عناصـر غـذاء الإنـسان الطبيعـي الـ     

. ويعتبــر اليــوم إحــدى هــذه المــواد الغذائيــة. الــسرطان ينــتج عــن عــدم وجودهــا فــي الغــذاء
واليــود عنــصر أساســي فــي انتظــام وظــائف الغــدة الدرقيــة التــي توجــد فــي الجــزء الأمــامي 

لاد ومياه الشرب في أغلـب بـ) والنباتات المزروعة بها (وتحتوي التربة , من أسفل الرقبة
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العالم على قدر كـاف مـن اليـود لاحتياجـات الغـدة الدرقيـة ولكـن توجـد بـضع بقـاع العـالم 
ًينــدر فيهــا اليــوم وجــود أو ينعــدم تمامــا فــي كــل مــن التربــة والمــاء بحيــث لا تكفــي الكميــة 

وتتضخم الغـدة الدرقيـة بدرجـة ملحوظـة فـي مثـل هـذه . التي يتعاطاها الإنسان احتياجاته
  ".الجوتر " ًة يطلق عليها طبيا وهي حال, الأحوال

إلا أن أغلــب الأطبــاء يميلــون إلــى الاعتقــاد بــأن الــسرطان أكثــر , الجــوتر مــرض حميــدو
وقـــد ادعـــى الـــبعض أن . عرضـــة للظهـــور فـــي الجـــوتر عنـــه غـــي الغـــدة الدرقيـــة الـــسليمة

ة ًكسويـسرا مـثلا تبلـغ أربعـ( انتشار الغـدة الدرقيـة فـي المنـاطق التـي ينتـشر فيهـا الجـوتر 
وقـــد تعلـــم النـــاس اليـــوم تـــوقي الجـــوتر فـــي . أضـــعاف قـــدرها فـــي غيرهـــا مـــن بـــلاد العـــالم

المناطق التي يندر فيها اليود وذلك بإضافة اليود إلى ملح الطعام المستخدم فـي الطهـي 
  .وعلى مائدة الطعام

الــذي يكثــر الإعــلان عنــه أحــد عناصــر الغــذاء الأخــرى التــي " ب " ويعتبــر فيتــامين     
عبــارة عــن مجموعــة مــن العناصــر الغذائيــة " ب " بالــسرطان والواقــع أن  فيتــامين تتعلــق 

ًدورا هامـا فـي الحفــاظ علـى صــحة " ب "  ويلعـب  فيتــامين 12التـي يبلـغ عــددها حـوالي  ً
  .الأغشية المخاطية للفم والحلق والمري وعدة أعضاء أخرى

ح الـــشفاه عرضـــة مـــن الغـــذاء بدرجـــة كبيـــرة تـــصب"  ب " عنـــدما تـــنقص كميـــة فيتـــامين 
ًكثيــــرا مــــا تظهــــر الــــصفائح , للجفــــاف والتــــشقق والتغطيــــة بالحراشــــيف والتقــــرح الــــسطحي

  . كذلكاثلة بداخل الفم وفي الحلق والمريءالبيضاء بها وتحدث تغيرات مم
وينـــدر وجـــود هـــذه " ب "  وتعتبـــر الفواكـــه الطازجـــة والخـــضراوات أهـــم مـــصادر فيتـــامين 

 – وخاصة في أقصى شمال الـدول الاسـكندنافية –العالم المواد الغذائية في بعض بقاع 
 وهكــذا لا يحــصل النــاس الــذين يعيــشون –ًحيــث يكــون فــصل نمــو النباتــات قــصير جــدا 

وتــشير الدراســات الإحــصائية . "ب " لــى كميــات كافيــة مــن فيتــامين فــي هــذه المنــاطق ع
النـرويج عنـه فـي الحديثة إلى انتـشار سـرطان المـري والبلعـوم بـين سـكان شـمال الـسويد و

  .بقية أنحاء العالم
" وخاصـة نقـص فيتـامين , ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى عدم كفاية غـذاء هـؤلاء النـاس

  . المركب" ب 
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الانعــدام  إلــى  أن الــنقص الــذي يــصل إلــى حــد غاريــث ربــز. ومــنهم دوقــد ادعــى الــبعض
ي غـذاء قبائـل البـانتو فـ) كـاللحم والبـيض والـسمك ( والبروتينـات " ب"ًتقريبا في فيتـامين 

أن هذا النقص هو المـسؤول عـن زيـادة مـدى انتـشار نـوع _ بجنوب أفريقيا وسكان جاوه 
  .معين من سرطان الكبد بين هؤلاء الناس زيادة غير عادية

 أن يذكر كل هذه المواد أن كل هذه الحـالات تحـدث تحـت ظـروف خاصـة القارئوعلى 
ثر فـــي إصــابتنا بالـــسرطان أو عــدمها إلا بدرجـــة ًوعمومــا يبـــدو أن مــا نأكلـــه لا يــؤ. ًجــدا
  .طفيفة

مـــــا هـــــو الوضـــــع بالنـــــسبة إلـــــى المـــــواد الكيميائيـــــة التـــــي تـــــضاف إلـــــى الأكـــــل والحلـــــوى 
 غيـــر الكحوليـــة والمنتجـــات الأخـــرى  التـــي يـــستهلكها الإنـــسان فـــي أغـــراض توالمـــشروبا

ة إلـى المبيـدات تلوين وتتبيل وحفظ وتحلية وترطيب المأكولات؟ ثم ما هو الوضع بالنـسب
ًالحشرية التي كثيرا ما تحتوي عليها المواد المضافة للمـأكولات رغـم أنهـا لا تـضاف عـن 

لقــد ازداد  كمــا أنــه لــيس مــن المفــروض وصــولها إلــى المــستهلك بكميــات ضــارة؟, قــصد
اهتمـــام العلمـــاء والـــرأي العـــام حـــول مـــسألة تمكـــن هـــذه المـــواد المـــضافة للمـــأكولات مـــن 

  .انالتسبب في السرط
ن وهناك بعض الأسباب النظرية وقليل من الدواعي العلميـة التـي تـدعو إلـى الـشك فـي أ

  .ًل فعلا عن ذلكبعض هذه المواد مسؤو
ًوتعتبر مادة الدلسين مثلا واضـحا فـي هـذا الـصدد      وقـد كانـت هـذه المـادة تـستعمل . ً

غيـر أنـه منـذ . ًهلاًبكثرة في تحلية المأكولات لسنين طويلة وكان الحصول عليهـا أمـرا سـ
 أنهـــا تـــسبب –عـــدة ســـنين أظهـــرت الدراســـات عـــن التـــأثيرات طويلـــة المـــدى لهـــذه المـــادة 

ًذ صـــدر أمـــر بمنـــع تداولـــه فـــوراوعندئـــ. ًأورامـــا فـــي كبـــد الفئـــران أمـــا المـــواد الـــصناعية . (ٍ
ًكالـسكارين مـثلا _ ًالأخرى المستعملة في تحلية المـأكولات الموجـودة حالبـا فـي الأسـواق 

  ). ًر مطلقايس لها ضر فل–
مهم مـــادة وقـــد أمكـــن بالمثـــل إحـــداث أورام حميـــدة فـــي حيواناتـــه التجاريـــة بواســـطة إطعـــا

  .لمدة طويلة) ت.د.د( الكلوروفينوثين 
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ً ولعله من المثير حقا أن التجارب قد أظهرت أن أصباغ الأنيلـين المـستعملة بـشكل     
ـــ ـــة المحفوظـــة واســـع كملونـــات للمـــأكولات والمـــشروبات غيـــر الكحولي  تـــسبب –ة والأغذي

 يطلـق والتـي( فمـادة البارادايميثيـل أمينـو أزوبنـزين . ًأوراما تحت ظروف تجريبية خاصـة
كانـت تـستعمل فـي الولايـات المتحـدة لتحـسين منظـر بعـض ) "أصفر الزبد " عليها عادة 

  . المأكولات رغم أنه من الغريب أنها لم تكن تضاف إلى الزبد ذاته
 بوضوح أن إطعام مادة أصفر الزبد لمدة طويلة للجرذان والفئران والكلاب وقد ثبت     

ًالتي تتعاطى في نفس الوقت غذاء مفتقـرا إلـى فيتـامين  ً يـسبب أورامـا فـي الكبـد –" ب " ً
ًأمـــا ملونـــات الزبـــد المـــستعملة حاليـــا مثـــل . (  وفـــي أعـــضاء أخـــرى ولكـــن بنـــسبة أقـــل–

ولقــد تــم دراســة المــواد المــضافة إلــى المنتجــات ). الكــاروتين فقــد ثبــت ســلامة اســتعمالها 
مخـاطر المـواد المـضافة فـي المنتجـات الغذائيـة وموقـف التـشريعات "الغذائية فـي كتـاب  

 – دار غريـــب للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع –للـــدكتور محمـــد محمـــد هاشـــم " الدوليـــة منهـــا 
  .القاهرة

  
  الفيروسات     
 الحميــــدة والخبيثــــة التــــي -عــــددا مــــن الأوراممــــن المعــــروف أن الفيروســــات تــــسبب      

والفيروسـات . )35الـصفحة –كيـف يـشخص الـسرطان ( كمـا جـاء فـي تصيب الحيوانـات
وهـي دقيقـة الحجـم لدرجـة أنهـا تمـر خـلال مـسام الخـزف , عوامل غريبة تسبب الأمراض

اقـع أننـا والو. ًوهي لا ترى إلا بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني نظرا لقـوة تكبيـره الهائلـة
فقــد كــان أمــر وجودهــا , لــم نــتمكن مــن رؤيــة هــذه الأجــسام الدقيقــة إلا منــذ بــضع ســنوات

  .قبل ذلك مجرد افتراض نظري
ًتسبب الفيروسات ورما حميدا في الجلد يصيب الأرانب البرية كما أنها تسبب ورما آخر  ً ً

ة الـذي يوجـد كـذلك ويـسبب أحـد أنـواع الفيروسـات سـرطان الكليـ. ًخبيثا فـي جلـد الأرانـب
ًفــي الــضفادع أحيانــا وكــذلك المــرض الــشبيه بــسرطان الــدم ولــذي يــصيب الفــراخ وغيرهــا 

  . من الطيور
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 1910ففـــي عــــام . وقـــد كـــان ســــرقوم الفـــراخ أول ورم يكتــــشف تـــسببه الفيروســــات      
اكتشف العلماء أنه يمكن نقـل هـذا الـورم مـن الطـائر المـصاب إلـى الطـائر الـسليم تحـت 

تــشير بإصـبع الاتهــام نحـو الفيــروس كـسبب للـورم رغــم أنـه لــم يكـن هنــاك ظـروف معينـة 
وخلال السنوات القليلـة الماضـية تجمعـت الأدلـة التـي : أحد قد شاهد الفيروسات من قبل

تــشير إلــى أن ســرطان الــدم الــذي يــصيب بعــض ســلالات الفئــران قــد ينــتج عــن الإصــابة 
يب الغـدد اللعابيـة فـي نفـس الحيـوان بالفيروسات وكذلك الحال بالنسبة إلى ورم آخر يص

.  
وخلال العقد الأخير ركز كثير من الباحثين اهتمامهم حول الـدور الـذي يلعبـه أحـد      

ًويبــدو أن لهــذا العامــل تــأثيرا هامــا . العوامــل التــي تــشبه الفيــروس ً بــل وقــد يكــون تــأثيرا –ً
ل مــــن الأم إلــــى وينتقــــل هــــذا العامــــ.  فــــي ظهــــور ســــرطان الثــــدي فــــي الفئــــران–ًمباشــــرا 

ويعتقـــد بعـــض البـــاحثين أن التركيـــب الفيزيـــائي لهـــذا العامـــل يـــشبه . رضـــيعها فـــي اللـــبن
( ويـــدعى هـــذا العامـــل المعـــدي . الفيـــروس كمـــا يـــرى خـــلال الميكروســـكوب الإلكترونـــي

وهكـــذا ينتقـــل العامـــل خـــلال الأجيـــال المتعاقبـــة مـــن الفئـــران عـــن طريـــق , )بعامـــل اللـــبن 
فـإن سـرطان الثـدي , )نـسل الفئـران (  في إحدى سـلالات ذا العاملفإذا ما وجد ه. اللبن

 تــسعين فــي المائــة مــن إنــاث الفئــران التــي تعــيش مــدة كافيــة –يظهــر فــي حــوالي ثمــانين 
 أي – من أمها فور الـولادة –ولكن إذا ما فصلت أنثى الفأر حديثة الولادة . للإصابة به

( ع أم بديلــة مــن ســلالة لا تحمــل  ثــم وضــعت مــ–قبــل أن ترضــع أمهــا ولــو مــرة واحــدة 
  .ًفإنها لم تصاب بالسرطان عندما تكبر في السن أو تصاب به نادرا فقط) عامل اللبن 

 . يـسبب سـرطان الثـدي فـي الإنـسان" عامـل اللـبن " وليس هناك دليل إثبات مباشـر بـأن 
ًولكـــن عـــددا قلـــيلا مـــن العلمـــاء يعتقـــد أن وجـــود مثـــل هـــذا العامـــل أمـــر محتمـــل بالنـــ سبة ً

ًوقــد اشــتط أحــد البــاحثين فــي رأيــه فــادعى أنــه مــن الممكــن الــتخلص نهائيــا مــن . الإنــسان
وذلك بوقف الإرضاع مـن ) ً سيدة سنويا في أمريكا 21000الذي يقتل ( سرطان الثدي 

  . الثدي في العالم لمدة جيلين أو ثلاثة
ئع فـي اليابـان فـسرطان الثـدي غيـر شـا, ولكن الحجج المـضادة لهـذا الـرأي لهـا سـند قـوي

  .رغم أن الإرضاع من الثدي أمر تمارسه كل الأمهات هناك
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 كــسبب لــسرطان الثــدي للانتقــالولا يوافــق معظــم العلمــاء علــى نظريــة وجــود عامــل قابــل 
وغيــره مــن المــواد الــشبيهة بالفيروســات " عامــل اللــبن " غيــر أن اكتــشاف . فــي الإنــسان

هتمــام العلمــاء حــول علاقــة الفيروســات بنمــو  لــبعض أورام الحيوانــات قــد أثــار اةوالمــسبب
  .وبالسرطان في الإنسان خاصة, الأورام عامة

  
  

   البيطرية في المنتجات الغذائيةبقايا الأدوية
بعـض مجموعـات الأدويـة البيطريـة التـي تـستعمل فـي عـلاج الأمـراض أو التـي تــستعمل 

 لآخــر قــد تــصل وخــروج الأدويــة مــن جــسم الحيــوان يختلــف مــن حيــوان. كمحفــزات للنمــو
نتجاتهـا للاسـتهلاك مإلى شهر وفي هذه الأثناء تذبح هذه الحيوانـات وتـستعمل لحومهـا و

ـــا هـــذه الأدويـــة التـــي قـــد تـــؤثر علـــى صـــحة الإنـــسان وقـــد تـــسبب لـــه  الآدمـــي و بهـــا بقاي
  .الأمراض المختلفة ومنها الأمراض الخبيثة

وتــضخم الكبــد والعقــم عنــد , والــصمم, ومــن الأمــراض التــي تــسببها هــذه الأدويــة الــسرطان
وتــسبب تــشوه فــي الأجنــة وتلــف الكلــى . الــذكور وتــضخم القنــاة المراريــة ويقلــل الخــصوبة

 تثبـيط المناسـل النخاميـة – ضمور فـي المبـيض –ويقلل من وزن الخصية . وفقد السمع
  .مما يسبب العقم في الجنسين

لـى حيوانـات التجـارب ًوكثيرا مـن هـذه الأدويـة لـم تـدرس سـميته علـى الإنـسان ودرسـت ع
مثــل مــضادات البكتيريــا ومــضادات الديــدان والبروتــوزوا والمبيــدات , وبعــض هــذه الأدويــة

  .الخ...الحشرية ومحفزات النمو والمهدئات
ولقد تم دراسة الأمراض الناجمـة عـن مخـاطر بقايـا الأدويـة البيطريـة فـي الغـذاء وموقـف 

 الـــدار .الغـــذاءالأمـــراض الناجمـــة عـــن الوقايـــة مـــن : التـــشريعات الدوليـــة منهـــا فـــي كتـــاب
الدار العربية . ًالسعودية للنشر والتوزيع وأيضا في كتاب محفزات النمو الإنتاج الحيواني

  .  القاهرة للدكتور محمد محمد هاشم-للنشر والتوزيع 
  

  :أسباب أخرى مثل
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 تلـــوث الهـــواء الجـــوي بأدخنـــة الـــسيارات الناتجـــة عـــن احتـــراق البنـــزين وكـــذلك بأدخنـــة .1
كل هذه المواد تؤدي إلى ظهور السرطان وخاصة سرطان الجلد وسرطان , المصانع

  .الرئة
ًأحيانـــا المهنـــة أو العمـــل لـــه علاقـــة بالـــسرطان فوجـــد أن العـــاملون فـــي منـــاجم الفحـــم  .2

 .وكذلك سرطان الرئة) الكيس الذي يحوي الخصيتين ( يصابون بسرطان الصفن 

ي العــــاملون فــــي مــــصانع الــــساعات الــــذين فــــ) الــــسرقوم ( ًووجــــد أيــــضا ســــرطان العظــــم 
يــستعملون الراديــوم لطــلاء عقــارب ومينــاء الــساعات حتــى تــصبح مينــاء مــشعة وظهــور 
ٕالــسرطان بمــسببات المهنــة يعتمــد علــى خطــورة المهنــة والــى الطريقــة والكميــة المتــداولين 

  . بها أثناء عمليات التصنيع
ســـباب الـــسرطان المعروفـــة وجـــد العلمـــاء أن لفحـــات الـــشمس المتكـــررة هـــي أكثـــر أ  .3

 .وخاصة سرطان الجلد. ًانتشارا

وذلـك , لابد منها وخاصـة فـي الـذكور) الطهارة ( لقد أمرنا ديننا الحنيف بأن الختان  .4
وهــذا . يــؤدي إلــى الــسرطان) الطهــارة ( لأن بعــض العلمــاء وجــدوا أن عــدم الختــان 

والواقع . ظافة الشخصيةالنوع من السرطان نادر في البلاد التي يعلو فيها مستوى الن
 . أن هذا السرطان واسع الانتشار بين الذكور في بلاد الصين

ًيفرز السطح الـداخلي للغلفـة مـادة دهنيـة تـسبب تهيجـا محليـا بـسيطا ً وعنـدما تتجمـع , ً
هذه المادة يحدث التهاب مزمن في القضيب وهذا الالتهاب بالـذات هـو الـذي يـشجع 

 .على إصابة هذا العضو بالسرطان

  .يعتبر بعض العلماء بأن من أسباب ظهور السرطان وراثية .5

  
  

  أهم أنواع السرطان وعلاجها
  :سنبدأ بالتكلم عن سرطان الجلد

  :سرطان الجلد
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كمـا ورد فـي كتـاب ...فيشبه الـورم أو القرحـة المزمنـة, ً     يأخذ أشكالا متعددة ومختلفة
   ).53 ص - محمد محمد هاشم - منها أسباب الأمراض الخبيثة وطرق الوقاية( 

ويرجـع ذلـك بـسهولة تشخيـصه ورؤيتـه .     ولحسن الحظ أنه أكثر سرطان يمكن شـفاؤه
وخاصـــة فـــي أطـــواره المبكـــرة كمـــا أن أكثـــر هـــذه الـــسرطانات لا تمتـــد إلـــى أجـــزاء عميقـــة 

ًوبعــد التأكــد مــن التــشخيص بفحــص جــزء مــن الــورم أو كلــه مخبريــا . وبعيــدة فــي الجــسم
ن العـــــلاج إمـــــا بالتـــــدخل الجراحـــــي أو العـــــلاج بواســـــطة تعـــــرض الجـــــزء المـــــصاب يكـــــو

  .بالسرطان بواسطة أشعة الراديوم
     
  

  سرطان الفم والشفة واللسان 
ًيـــصاب الرجـــال بـــسرطان الـــشفة أكثـــر مـــن النـــساء وتحـــدث الإصـــابة غالبـــا فـــي الـــشفة  

ويظهـر .  داخـل الفـمكما يظهر هذا النوع من السرطان على اللسان أو أي جزء. السفلى
هــذا الــسرطان علــى شــكل قرحــة غيــر ملتحمــة رغــم مــرور ثلاثــة أســابيع عليهــا أو علــى 

 على شكل شقوق على الـشفة لا تـشفى خـلال مـدة وشكل ورم صغير أو بقعة متصلبة أ
 فـإذا مـا ظهـرت  .والشفاه الطبيعية تبدو ناعمة ورطبـة ولونهـا قرمـزي أو قرنفلـي. مناسبة

غطاة بالحراشف لا يبدو عليها أي ميل للالتئـام بـل تنمـو بـبطء وتكبـر بها بقعة بيضاء م
ًكمـا أنهـا قـد تكـون كتلـة قرنيـة صـلبة أحيانـا وتكـون . ًوقـد تـزداد القـشرة سـمكا. في الحجـم

  .كتلة من النسيج البارز فوق سطح الشفة
   إن اســتمرار ظهــور قــشرة علــى جــزء مــن الــشفة تتجــدد كلمــا أزيلــت يــستدعي العــلاج 

إذ قــد يمنــع ذلــك امتــداد المــرض إلــى , ولــو اســتوجب ذلــك إزالــة جــزء مــن الــشفة ,اســمالح
ًبـــل قـــد يكـــون خطـــرا علـــى حيـــاة . الغــدد اللمفاويـــة ممـــا قـــد يـــصعب معـــه إزالـــة كــل البـــؤر

  .االشخص نفسه
ٕ    وهنــا يجــب المحافظــة علــى نظافــة الفــم والأســنان وازالــة العفونــة مــن الحلــق والتغلــب 

ويجـب , ومعالجة الأسنان المنخورة,  الصنع أو المكسورة ومعالجتهاعلى الأسنان الرديئة
لأن . ّتجنـــب المـــشروبات الكحوليـــة والتـــدخين والأطعمـــة والمـــشروبات المخرشـــة والتوابـــل
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 الـسرطان والعـلاج هنـا إمـا بالتـدخل الجراحـي أو اسـتعمال وكلها عوامـل تـساعد علـى نمـ
  .أشعة الراديوم

  
  

  سرطان الحنجرة
وبحــة . مــة مميــزة ومنــذرة لــسرطان الحنجــرة هــو ظهــور بحــة أو نغــم أجــش   إن أهــم علا

وحتـى الأورام . الصوت نتيجة لوجـود أو نمـو الـسرطان علـى حافـة أحـد الحبـال الـصوتية
  .المتناهية الصغر تعترض حركة الحبال الصوتية التي تصدر الصوت المبحوح

. بـل حياتـه نفـسها,  الصوتية   ولابد حينذاك من الجراحة لإنقاذ حنجرة الشخص وأحباله
إذ قــد يكــون هــو ,  أوقــات تغيــر الــصوت فحــص الــدم للزهــري حــالاتكمــا يجــب فــي كــل

 أمـا إذا كانـت النتيجـة سـلبية فـي ,الخـاصًالسبب وغالبا يعتدل الحال بعد العلاج الطبي 
  .شخص متقدم العمر فهذه علامة إنذار أخرى تدل على المرض الخبيث

  
  سرطان المريء

عــــراض المــــرض هــــو صــــعوبة البلــــع ثــــم فقــــدان الــــشهية وتــــزداد صــــعوبة البلــــع    أول أ
ًبالتـــدريج ابتـــداء مـــن الطعـــام الـــصلب مثـــل اللحـــوم والخبـــز وانتهـــاء بالطعـــام الرخـــو مثـــل  ً

 ويــصل  .المهلبيــة حتــى يــصعب علــى المــريض فــي آخــر المطــاف بلــع قليــل مــن المــاء
  .لأعراضالمريض إلى هذه المرحلة خلال ثمانية أشهر منذ بدء ا

ً   ومــضاعفات خطيــرة جــدا وتــؤدي إلــى الهــزال الــشديد مــع تــضخم فــي الغــدد الليمفاويــة 
التــي تـــضغط علــى القـــصبة الهوائيــة والأعـــصاب الــسمبتاوية كمـــا تــضغط علـــى عـــصب 

ت وصـعوبة مما يؤدي إلى بحة الصو )  Recurrent Lanyngeal Nerve(الحنجرة 
اب بــالمريء مــع نــزف منتهيــة بــالبلورا أو إنثـــقالتــنفس أو إلــى التهــاب رئــوي أو التهابــات 

  . شديد
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ً   ويـــشخص المـــرض إكلينيكيـــا بـــالأعراض والعلامـــات ويتأكـــد التـــشخيص بعمـــل أشـــعة 
فـي كتـاب الـسرطان ومـا زال -وهذا ما تكلم عنه سمير عبـد الخـالقبالباريوم على المريء

  . الامل باقيا 
لعمليــات الجراحيــة التــي تــستأصل ولكــن بعــض ا. ًأمــا العــلاج فيكــاد يكــون ميؤوســا منــه

المــريء وتــستبدله بأنبوبــة مــن الأمعــاء الدقيقــة قــد تــنجح فــي شــفاء المــريض وخاصــة إذا 
  .ًكان العلاج مبكرا

     
   سرطان المعدة

للأســف نجــد أن ثلاثــة أربــاع حــالات ســرطان المعــدة لا : يقــول الــدكتور زكــي خالــد    
ًلمــرض قــد اســتفحل وأصــبح مستعــصيا تظهــر علامــات الخطــر فيهــا إلا بعــد أن يكــون ا

والعلامـــات الأولـــى للمـــريض تـــشبه إلـــى حـــد مـــا أعـــراض قرحـــة  .علـــى التـــدخل الجراحـــي
ولكـن مـع تـوالي الأيـام يـصبح الطعـام نفـسه ,  تختفـي بعـد إطعـامعآلام عنـد الجـو: المعدة

إذ , ولذا يعزف الشخص عن الطعام ثم تنتابـه وثبـات مـن القـيء, ًمصدرا لمزيد من الألم
  .ًيصبح مخرج المعدة مسدودا بالورم الخبيث

ً   واذا كــان الــشخص عجــوزا غيــر مرهــف الحــس ًتكــون العلامــات الأولــى ضــعفا عامــا , ٕ ً
ًونقـــصا فـــي الـــوزن واصـــفرارا فـــي الوجـــه وأنيميـــ ً وامـــساكااً ًوأحيانـــا يقـــيء الـــشخص مـــادة , ٕ

خيص هــذا والواقــع أن التــأخر فــي تــش. كريهــة هــي عبــارة عــن قطــع مــن الكتــل الــسرطانية
فمـن بـين جميـع المرضـى الـذين يـصابون بـسرطان المعـدة نجـد أن . ًالمـرض يبـدو مفزعـا

  .أما الباقون فحالتهم متقدمة, ًأقل من نصفهم يمكن علاجه جراحيا
نجد أن أقل من نصفهم يمكـن استئـصال ,    ومن بين الذين تجري لهم عمليات جراحية

ويمــــوت بعــــض الــــذين تجــــري لهــــم . ًضاأمــــا البــــاقون فحــــالتهم متــــأخرة أيــــ, المــــرض منــــه
  .العمليات الجراحية الكاملة قبل مغادرتهم المستشفى

   أي إنه تبقى في النهاية جماعة صغيرة تعـيش بعـد العمليـة الجراحيـة التـي تجـري لهـم 
ًغيـــر أن هـــؤلاء الأشـــخاص لـــم يـــشفوا تمامـــا إذ أن أكثـــر مـــن نـــصفهم . لاستئـــصال الـــورم
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 مــن بقايــا المــرض - القادمــة نتيجــة ارتــداد الــسرطان يمــوت فــي خــلال الخمــس الــسنوات
  .المختبئة والتي أفلتت من الجراح

ـــدكتور كمـــال ســـعيد  إن أعـــراض هـــذا المـــرض  ـــدكتور شـــارلي كـــاميرون وال    ويقـــول ال
الإحـساس . الخبيث تظهر بإحساس غيـر محـدود بعـدم الراحـة متعلقـة بالمعـدة بوجـه عـام

. فقـــدان الـــشهية الطبيعيـــة الأكـــل, حرقـــان القلـــب,  غثيـــان طفيـــف-بـــامتلاء أو  الانتفـــاخ 
, وتبـــدأ هـــذه الـــشكوى عـــادة بالإحـــساس بـــامتلاء المعـــدة بالأكـــل أثـــر بـــضع لقيمـــات منـــه 

  .كثرة التجشؤ والإحساس بالألم, إرجاع الأكل
بدايــة (  فــي قــصيدته 1888وقــد أوضــح الكاتــب الألمــاني تيــودور ســتورم المتــوفي ســنة 

  .ة لأعراض سرطان المعدةالصورة الغامض) النهاية 
  
  
  

  بداية النهاية
   بسيط    ألم     إنها    ,  فقط    وجزة  ليست   إلا

  سما ا  لا  يمكنك  أن  تطلق عليه ,  به  يجهد تحس 
  , الأخرى  تلو  مرة  ً فصاعدا   الآن     من  تتردد

      راحةن     أن      تحيا      بدون   عليك    الآ
     شيء ؟   أي    من  -    تشكو      أن  حاول  

    تحول     شكواك    إلى     كلام  أن لا   يمكنك 
  )ًإنه ليس بذي أهمية فعلا : (  في داخل نفسك  وتقول

  ًويتشبث    بثبات    من    الآن    فصاعدا    كالعلقة
  ,  الاتجاه    العجيب  هذا   دنياك      تسلك  وقلما 

ُفيسلب        منك َِ   ,      الأمل               بسرعةْ
   في    النهاية        تعلم          الحقيقة  حتى    

َأنك     لن             الموتتقوى     على     سهم  َّ
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  سرطان القولون

فيجــد ,    إن أول علامــة لوجــود ســرطان فــي القولــون هــو الــشعور بانــسداد فــي الطريــق
عــصي مفــاجئ مــع انتفــاخ شــديد يعقبــه خــروج الــشخص نفــسه وقــد أصــيب بإمــساك مست

, وٕاذا مــا كبــر الــورم انتابــت الــشخص آلام تــشبه آلام المخــاض . غــازات كريهــة الرائحــة
وهــذه علامــة , تــزول عنــدما تهــدر الغــازات خارجــة مــن الأمعــاء بأصــوات مزعجــة مدويــة

  .خطر لا شك فيها
 أعــراض هــذا المــرض ويــا حبــذا لــو تعلــم النــاس,     وســرطان المــستقيم كثيــر الحــدوث 

  .ًويعالج بالجراحة ويأتي بنتائج طبية إذا كان قد عرف مبكرا. ًمبكرا واستشاروا الطبيب
  
  

  سرطان الكبد
   هو في الغالب نتيجـة سـرطان فـي جهـة أخـرى مثـل المعـدة أو القولـون أو الأمعـاء أو 

وهــو ) هالــشديد هــي علامتــواصــفرار الجلــد وبيــاض العينــين مــع الهــزال ( كــيس الــصفراء 
  .للأسف غير قابل للعلاج

  
  سرطان البنكرياس
ـــه اصـــفرار الجـــسم, ســـرطان رأس البنكريـــاس:    هنـــاك نوعـــان وســـرطان جـــسم , وعلامت

  .ًالبنكرياس ويسبب آلاما شديدة ولا داعي للتوسع في الوصف فكلها غير قابلة للشفاء
  

  سرطان الثدي
ملــه قــد اســتقرت بــأن الأبحــاث يقــول الــدكتور مــصطفى منيــع أن الدراســات فــي العــالم بأك

والعلاجـــات علـــى أحـــدث عـــلاج الأورام هـــو الاكتـــشاف المبكـــر لـــه لـــذلك تتجنـــب المـــرأة 
ًفــالأورام كثيــرا مــا تكــون فــي مرحلــة مــن , ًالكثيــر مــن المتاعــب إذا مــا طبقنــا ذلــك عمليــا

  .ًلو أهملت تحولت إلى أورام قد تدفع المرأة حياتها ثمنا لها, ًالمراحل أوراما حميدة
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وما أفضل علاج في هذه الحالـة . كيف تكتشف المرأة هذه الأورام في مرحلتها الأولى ؟
  ؟ 

, يقول الـدكتور مـصطفى منيـع أسـتاذ جراحـة الأورام بمعهـد الأورام التـابع لجامعـة القـاهرة
فـيض نـسب الوفيـات مـن إن الولايات المتحدة اسـتطاعت بفـضل التقـدم العلمـي تخ: يقول
  %.3.5إلى  % 18
والأورام . سرطان مـــــن الأمـــــراض التـــــي عرفـــــت فــــي مـــــصر فـــــي أواخـــــر الخمـــــسيناتوالــــ

ً نوعا تقريبا وأكبر نسبة من الإصابة به بين السيدات يحـدث فـي 288السرطانية عددها  ً
عنـــق الـــرحم والمبـــايض فـــإذا اكتـــشف المـــرض فـــي مراحلـــه الأولـــى فـــإن الـــشفاء الكامـــل 

   %.90مضمون بنسبة 
ــ دي ظهــور عقــدة أو تــورم فــي الثــدي ووجــود إفــرازات مــن إن أول دليــل علــى ســرطان الث

  .حلمة الثدي وموقعه المفضل هو الربع العلوي الخارجي
ًوقد دلت البحوث والإحصاءات التي تمت أخيرا على العلاقة بين إنجـاب الأطفـال وبـين 

. وهـــي العلاقـــة التـــي كانـــت بـــدون تفـــسير. فرصـــة المـــرأة فـــي الإصـــابة بـــسرطان الثـــدي
 36الــسيدات اللاتــي قمــن بإرضــاع أطفــالهن مــن الثــدي فتــرة يبلــغ مجموعهــا فالثابــت أن 
لا تزيــد نــسبة تعرضــهن , أو اللاتــي انقطــع الطمــث لــديهن فــي ســن مبكــرة, ًشــهرا أو تزيــد

ومـع ذلـك فـإن نـسبة هـذا . للإصابة بهذا النوع من السرطان على نصف المعـدل العـادي
وللعلاقـــة . بمعـــدل الثلثـــين علـــى الأقـــلالخطـــر للنـــساء غيـــر المتزوجـــات والراهبـــات تزيـــد 

ًفــإن بنــات وأخــوات ضــحايا ســرطان الثــدي يبــدو أنهــن أكثــر تعرضــا . ٌالعائليــة دخــل هنــا
  .لخطر الإصابة به

  
 إلـى 35وتحدث حالات سرطان الثدي عند المرأة في فترتين مـن عمرهـا الأولـى مـا بـين 

تحـــدث فـــي الفتـــرة مـــن الإصـــابة % 67 ســـنة و 60 إلـــى 55 ســـنة والثانيـــة مـــا بـــين 40
  .الثانية
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ًوهنــا لا بــد مــن معرفــة الاحتمــالات الخاصــة بالإصــابة رغــم أنــه لــم يثبــت علميــا الــسبب  ُ َ
إلا أنــه قــد لــوحظ أن إصــابة . المباشــر لحــدوث الــسرطان وأنــه لــيس للوراثــة دخــل مباشــر

  . الأم أو الأخت قد تكون من بعض الأسباب العادية
 غير انـه ظهـرت فـي الـسنين الأخيـرة أدلـة تـوحي ,إن أسباب سرطان الثدي غير معروفة

وقــــد ينــــتج ذلــــك عــــن عــــدم اتــــزان فــــي . ًبــــأن بعــــض الهرمونــــات تلعــــب دورا فــــي ظهــــوره
الهرمونات وتقوم معامل البحوث الآن باستكشاف هذا الاحتمال كما تقوم ببحـوث أخـرى 

  .في هذا المضمار
لهــا عمليــة استئــصال فــي الحــالات التــي تجــري  % 95 إلــى 75وتبلــغ نــسبة الــشفاء مــن 

  .ًالثدي الكاملة عندما يكون السرطان محصورا في الثدي نفسه
عنـــدما يتـــسرب الـــسرطان إلـــى العقـــد  % 30غيـــر أن فـــرص الـــشفاء تهـــبط إلـــى حـــوالي 

ًوكثيــرا مــا يــستخدم العــلاج بالأشــعة الــسينية العميقــة بعــد الاستئــصال . اللمفاويــة الإبطيــة
  . صةالجراحي لسرطان الثدي في حالات خا

ًالوقاية من هذا النوع من السرطانات تتلخص بفحص الثدي شهريا باليد للتأكـد مـن عـدم 
وعنــــد حــــصول الــــشك يجــــب مراجعــــة الطبيــــب أو . وجــــود ورم أو تــــضخم غيــــر طبيعــــي

كمــا ننــصح الأمهــات بوجــوب إرضــاع أطفــالهن بأنفــسهن أن إيقــاف الحليــب قــد . الجــراح
  .يؤدي إلى المضاعفات السيئة

  
  حمسرطان الر

أهــم أعــراض ســرطان الــرحم النزيــف الــدموي غيــر الطبيعــي مــن الــرحم وهــو لا علاقــة لــه 
كمـا قـد يخـرج إفـراز . بالعادة الشهرية وبخاصة إذا حـدث بعـد انقطـاع الحـيض منـذ وقـت

ينزل بلا مناسـبة مـن ) إذ يحتوي على قطع سرطانية ميتة ( غير طبيعي وكريه الرائحة 
َّســرطان الــرحم إفــرازات مخــصبة بالــدم يكــون لونهــا بــين كمــا يــسبب . أعــضائها التناســلية

والنزيــف المهبلــي الــذي يحــدث بعــد الجمــاع الجنــسي أو . القرنفلــي الفــاتح والأحمــر القــاتم
ًبعد الغـسيل المهبلـي مباشـرة يكـون فـي العـادة دلـيلا علـى وجـود سـرطان فـي عنـق الـرحم  ً
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ًوغالبا ما يكون هذا النزيف طفيفـا عنـدما يكـون الـورم  فـي هـذه الحالـة لا . صـغير الحجـمً
  .ًبد من عمل كحت للرحم وفحص الناتج بحثا عن خلايا سرطانية

وهـو عبـارة , ويـتم فـي خـلال وقـت قـصير, وعمل الفحص بطريقـة بابـانيكولا سـهل ومؤكـد
  .عن تكوين الخلايا وفحصها لمعرفة إن كانت خبيثة أو حميدة

ُِّالوقايــة منــه تـحتـــم مراجعــة المــرأة بعــد كــ َ ل ولادة بــستة أســابيع للفحــص عليهــا للتأكــد مــن ُ
كمــا يجــب تجنــب اســتعمال المعقمــات القويــة . عــدم وجــود أي علامــات إنــذار مــسبقة لهــا

كمــا يجــب المبــادرة لعــلاج أي إفــراز أو . والمحاليــل الكاويــة المخرشــة عنــد غــسيل المهبــل
ص العـام ومـن المستحـسن إجـراء الفحـ. نزيف غير طبيعي من الرحم بأسرع وقـت ممكـن

  .ًسنويا مع أخذ مسحة من عنق الرحم للفحص عليها
  

كمـا (  فـي التـشخيص ًالمسحة المهبلية وهي اكتشاف حديث نسبيا يبشر بأمـل كبيـر    
إن الــــسرطان الناشــــئ فــــي الأغــــشية . المبكــــر لأورام الــــرحم الخبيثــــة)  شــــارلس. يقــــول د

قذف باستمرار خلايا يرحم السطحية كالغشاء المغطي لعنق الرحم أو المبطن لتجويف ال
وهنــاك تطفــو هــذه الخلايــا فــي المخــاط الموجــود فــي المهبــل . مــن ســطحه نحــو المهبــل

ويــسحب ). لك بــنفس الطريقــة ولكــن بمعــدل بطــيءتقــذف الخلايــا الطبيعيــة كــذ( ًطبيعيــا 
كمية بسيطة من الإفرازات الموجودة في أعلى المهبل ومن فتحة عنق الـرحم ثـم صـبغها 

وحينمـا . وهكـذا يمكـن تعيـين طبيعتهـا بدقـة.  تتلون الخلايـا الموجـودة بهـابأصباغ خاصة
ًيكــون عنــق الــرحم بالــذات مــصابا بالــسرطان فــإن الخلايــا الــسرطانية يمكــن رؤيتهــا فــي 

  .المسحة في أغلب الأحيان
ًإن الصفة المثيرة حقا لطريقة المسحة هي قدرتها على اكتشاف وجود الـسرطان أو      

ده حينمــــا يكــــون حجمــــه فــــي منتهــــى الــــصغر بحيــــث تــــصعب رؤيتــــه أو الإيعــــاز بوجــــو
ًومن الواضح أن مثل هذه السرطانات المبكرة تعطي نسبة عالية جدا مـن . الإحساس به

ثــم إن لطريقــة المــسحة فائــدة كبيــرة فــي التعــرف علــى ســرطان العنــق الــذي تــشوه . الــشفاء
لتمزقـات أو الالتهابـات كا, مظهره بسبب مرض حميد موجود فـي العنـق فـي نفـس الوقـت

  .  فقد تحجب مثل هذه الأشياء منظر المرض الخبيث. أو التقيحات
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ثــم إن هنــاك احتمــال بــأن طريقــة المــسحة قــد تكــشف عــن وجــود الخلايــا الــسرطانية فــي 
  .الإفراز المهبلي قبل وجود السرطان العادي

  
  سرطان الرئة

لـغ عـدد المـصابين بـه عـشرة  حيـث يب.ًخاصـةًيعتبر سرطان الرئة مرضا يصيب الرجال 
ولقـــد دلـــت الإحـــصائيات التـــي أخرجهـــا معهـــد . أضـــعاف عـــدد الـــسيدات المـــصابات بـــه

ًبأن الإصابة أكثر حدوثا في الرجال منها في ) أمريكا ( سرطان الرئة في لوس أجلوس 
  .1 : 6النساء بنسبة 

أمــر غيــر أن تعــرف ســبب الــسعال . وأول عــارض ثابــت لهــذا المــرض هــو الــسعال      
ًحيــث إن كثيــرا مــن النــاس مــصابون بالــسعال المــستمر , صــعب فــي كثيــر مــن الأحيــان

من الالتهاب الشعبي المـزمن ومـن , لةدًفكثيرا ما ينشأ السعال في المناطق المعت.  ًتقريبا
وهـــو مـــرض واســـع الانتـــشار وقـــد يتلـــوه . أمـــراض الجيـــوب الأنفيـــة ومـــن الإصـــابة بـــالبرد

ثم إن السعال الناشئ عن التـدخين مـشهور لدرجـة . عدة أشهرالسعال لفترة قد تمتد إلى 
   .أن السعال الذي يشبه الذئب لا يثير انتباه شخص

ولـذلك يجـب زيـادة . غير أن ذلك لا يمنع من أن السعال هو أول عارض لسرطان الرئة
  . الاهتمام بأمره عما عليه الحال الآن

وأكثــر مــن . وي ووجــود البــصاقوقــد يكــون مــع الــسعال ضــيق التــنفس ظهــور النفــث الــدم
  .ذلك يصيب صاحبه بالهزال وتقوس الأظافر

  
بـل توجـد معهـا مـواد . وليست مادة النيكوتين في التبغ وحـدها تبـث سـمومها فـي الإنـسان

لقد قاموا بتجربة فـي هـذا . سامة كثيرة غيرها تتلف مختلف الأنسجة في الجسم وتسممها
ي الأنابيــب الدمويــة الــشعرية فــي أصــابع يــد الــسبيل وذلــك بإدخــال محــرار شــعري دقيــق فــ

ٕووجدوا مع كل ارتشاف من الدخان واخراج الهواء تتغير درجـة المحـرار مقـدار . الإنسان
فقـدر مـا يـصيب جـدران الأوعيـة الدمويـة فـي الإنـسان مـن الجهـد والحركـة . نصف درجة

  .والإرهاق ومن إحدى نتائجها تصلب الشرايين
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ناك مواد أخرى مهيجة يمكن أن تسبب المتاعب إذا دخلت ويعرف الباحثون أن ه      
ًفقد ثبت أخيرا أن المشتغلين فـي مـادة الأسبـستوس . الرئتين خلال فترة طويلة من الوقت

العازلـــة فـــي نيويـــورك تزيـــد نـــسبة تعرضـــهم لخطـــر ســـرطان الرئـــة ســـبعة أمثـــال النـــسبة 
  .  العادية
ل منـــاجم الكوبالـــت فـــي شـــينبرغ مـــن حـــالات الوفـــاة بـــين عمـــا % 80ن أن  يوتبـــ      

مــن الوفيــات بــين عمــال منــاجم اليورانيــوم  % 50وكــذلك . بألمانيــا ســببها ســرطان الرئــة
وحتــى تحــت أفــضل الظــروف فــإن فرصــة الإصــابة بهــذا المــرض بــين , بتــشيكوسلوفاكيا

  . عمال مناجم اليورانيوم بأمريكا تزيد خمسة أمثال الفرصة العادية
  

كمـا تبلـغ . فترة طويلة لغبار المعادن من أي نوع يزيد هـا الخطـرويبدو أن التعرض     
, بـــين عمـــال الـــصناعة % 30نـــسبة الزيـــادة فـــي خطـــر الإصـــابة بـــسرطان الرئـــة حـــوالي 

ثم هناك أمراض الرئة المزمنة كالنزلة الشعبية وضيق التنفس قـد . والصناع بصفة عامة
  .تهيئ للتحول ونشوء بؤرة سرطانية

  
ًسرطان نموه في إحدى الشعب الهوائيـة الكبيـرة فإنـه يثيـر تهيجـا موضـعيا إذا بدأ ال       ً ُّ

ًويثنبـه مـنعكس الـسعال محـاولا الـتخلص مـن . مما يسبب إفراز كميات كبيرة من المخـاط
  .ًويحدث عادة في الأطوار المبكرة لنمو الورم. هذا المخاط المتراكم

ـــاء نمـــوه بعـــض الأوعيـــة الدمويـــةوقـــد ينخـــر ـــة  الـــسرطان أثن  الدقيقـــة الموجـــودة فـــي بطان
  .ًالشعب الهوائية فيسبب نزيفا يظهر في البصاق على هيئة عروق رفيعة من الدم

  
هـي )عبـد الـرزاق الـشهرستاني –كيف يشخص الـسرطان (كما جاء الوقاية والعلاج      

وتجنب استنشاق دخان . تجنب الغبار والأتربة والغبار, تجنب التدخين بأية صورة كانت
وتجنــب جميــع الغــازات المهيجــة والــسامة مــع تجنــب , ائن والآلات وســيارات الــديزلالمكــ

والعلاج يتم بواسطة التداخل الجراحي أو بالراديوم أو الأشـعة العميقـة أو . أتربة المعامل
  .بمجموعها
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  سرطان المثانة    
طان البــول الــدموي أول علامــة لــسر: يتميــز ســرطان المثانــة بــالأعراض التاليــة وهــي    

ُّوتتبــاين شــدة تغيــر لــون البــول . ًالمثانــة ويمتــزج الــدم بــالبول بحيــث يــصبح لونــه متجانــسا
مع , ًوالبول الدموي يظهر إما في نهاية البول أو مخلوطا. حسب كمية الدم الموجودة به

  .عسر في التبول عند وجود سرطان المثانة والبروستات
ًغير أنه كثيرا مـا . ًبكر غير مؤلم مطلقاوقد يكون النزيف في حالات سرطان المثانة الم

  .ًيكون مصحوبا ببعض التعب وازدياد في عدد مرات التبول
ًخــصوصا إذا كــان , يجــب فحــص المثانــة بالمنظــار والأشــعة وفــي كــل حــالات نــزول دم

وهنــاك نــوع مــن الــسرطانات يمكــن . ًمــصحوبا برغبــة فــي كثــرة التبــول فــي فتــرات متقاربــة
اجعة الطبيب فور ظهور أي عارض مـن الأعـراض المـذكورة مـع ًحرقه كهربيا ويجب مر

. أمــرهوجــود التحــري عــن البلهارســيا لأخــذ العــلاج الكــافي قبــل تطــور المــرض واســتفحال 
بــث التوعيــة الــصحية بــين المــواطنين لتجنــب الــسير حــافي ومــن الأمــور الوقائيــة نــشر و

  . والأنهارالقدمين وعدم التبول في الأحواض والمياه الراكدة والسواقي
وقــد أضــحت الدراســات المستفيــضة أن خطــر الإصــابة بــسرطان المثانــة يرجــع إلــى      

مــادتين كيميــائيتين تــستخدمان فــي عمليــة التجهيــز لــصناعة أصــباغ الأنيلــين فــي ألمانيــا 
ويقوم الجسم بامتـصاص هـذه المـواد . وانجلترا وسويسرا وهما البيتانفيثا يلامين والبنزيدين

 مـواد خطـرة أخـرى ىإلـ‘حيـث تتحـول بداخلـه , تنشاق فـي أغلـب الأحيـانعن طريق الاس
وتسبب ملامسة هذه المـواد لجـدار المثانـة لمـدة طويلـة . يخرجها الجسم عن طريق البول

  .في ظهور السرطان
فمـــن الإحـــصائيات .    كمـــا وجـــد فـــي مـــصر أن ســـبب ســـرطان المثانـــة مـــن البلهارســـيا

مــن الحــالات هــي  % 43قــصر العينــي وجــد أن لحــالات الأورام الخبيثــة فــي مستــشفى 
وكــذلك نجــد أن حــدوث المــرض يتمــشى مــع مــدى انتــشار البلهارســيا . إصــابة فــي المثانــة

ًفهــو أكثــر حــدوثا فــي الــدلتا ومــصر الوســطى منــه فــي مــصر , فــي أي مــن المحافظــات
  .     العليا
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ًيتطلــــب تــــشخيص ســــرطان المثانــــة فحــــصا دقيقــــا لجــــدار المثانــــة بواســــطة       منظــــار ً
. ويتكــون هــذا المنظــار مــن أنبوبــة رفيعــة مركــب عليهــا عدســات وضــوء كهربــي. المثانــة

ويتمكن الطبيب من رؤية كـل جـزء . ويعمل منظار المثانة بنفس طريقة منظار الغواصة
( مــن أجــزاء المثانــة بواســطة هــذا النظــام بعــد إدخالــه إلــى المثانــة خــلال المــسالك البوليــة 

  ).قناة مجرى البول 
  

  سرطان الكلى
وتـــسبب . إنـــه يـــصيب الكليـــة فـــي الـــصغار أو الكبـــار وبـــصورة خـــاص عنـــد المـــسنين    

, ويعتبــر ظهــور الــدم فــي البــول. أغلــب ســرطانات الكليــة النزيــف فــي أثنــاء أطــوار نموهــا
وقد يكون النزيـف الـصادر مـن هـذه . علامة لوجود أو الاشتباه بوجود سرطان في الكلية

ًوأحيانا تكون أول علامـة . ث يظهر ويختفي على فترات متباعدةحي, الأورام غير منتظم
ًلــسرطان الكليــة هــي نمــو الــورم وتـــضخمه  بدرجــة أن يحــدث تورمــا فــي الجنــب أو فـــي 

  .البطن
حيــث أنهــا قلمــا تــشخص فــي أطوارهــا , ًيعتبــر معــدل الــشفاء مــن ســرطان الكليــة منخفــضا

لنـــسبة لـــلأورام الـــصغيرة التـــي غيـــر أن نتـــائج الاستئـــصال الجراحـــي مـــشجعة با. المبكـــرة
  . ًتكتشف مبكرا

  
  سرطان البروستات

غيــر أنــه توجــد دلائــل علــى أن هرمونــات . تالبروســتالا توجــد أســباب معرفــة لــسرطان  
ًالجسم قد تلعب دورا مهما في ظهـور الـسرطان ومـن أعراضـه أن يلاحـظ المـريض أول . ً

ويقــل انــدفاع . كــن الــتحكم فيــهمــستمر لا يم" تنقــيط   " يحــدثالتبــول الأمــر بعــد عمليــة 
ومـن ثـم نجـد أن المثانـة يـصعب تفريغهـا . البول كلما كبرت غدة البروستات فـي حجمهـا

ويــؤدي . رغــم التبــول, وهــذا يــؤدي إلــى احتفــاظ المثانــة بكميــة كبيــرة مــن البــول, مــن البــول
رغبـة هذا بالتالي إلى امتلاء المثانة بالبول مما يدعو المريض إلـى الـشعور والإحـساس ب

ًومن أعـراض هـذا المـرض أيـضا آلامـا متزايـدة فـي المثانـة والقـضيب . متكررة في التبول ً
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تعريـف الـسرطان وعلاجـه ( وهـذا مـا جـاء فـي والمستقيم وأسفل الظهر والآليتـين والأرجـل
  .شارلس كاميرون. د–

  .من الذكور الذين تعدوا سن الخامسة والخمسين % 20ويصيب هذا المرض 
. توالبروسـتا سـرطان ال الجراحي التـام للبروسـتات العـلاج الوحيـد لـشفاءيعتبر الاستئص

  .ويعطى العلاج المبكر نتيجة طبية من الشفاء الأكيد
  

    )اللوكيميا ( سرطان الدم 
يقول الدكتور زكي خالد رئـيس المجمـع المـصري للثقافـة العلميـة أن سـرطان الـدم يعـرف 

وقـد أطلـق الأطبـاء هـذا الاسـم لأن , لـدم الأبـيض وتعني هذه الكلمة ا)اللوكيميا ( باسم  
ًدم المصابين يبدو باهتـا نتيجـة فقـر الـدم الـذي يـصيب هـؤلاء المرضـى بـدرجات متفاوتـة 

علـى حـين يـزداد عـدد الكريـات , ًحيث يقل عـدد الكريـات الحمـراء نـسبيا فـي الـدم الـساري
, واحد إلى مائـة ألـففنجدها وقد قفزت من سبعة آلاف في المليمتر المكعب ال, البيضاء

  .ًوأحيانا خمسمائة ألف كرية بيضاء في المليمتر المكعب
. ومعلـــوم أن الكريـــات الدميـــة تتكـــون فـــي نخـــاع العظـــام والغـــدد الليمفاويـــة والطحـــال     

 سـرطان الـدموحينما يـتم نمـو هـذه الكريـات فإنهـا تنطلـق إلـى الـدورة الدمويـة ويحـدث فـي 
ء التــي قــد لا تــصل فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى النمــو زيــادة فــي إنتــاج الكريــات البيــضا

  .ًوهكذا يشبه سرطان الدم السرطان عموما في هذه الحالة. الكافي
بكريـات الـدم البيـضاء حديثـة سـرطان الـدم وتزدحم الأنسجة مكونة للدم في مـريض      

كمـا . لـدمويختل الإنتاج الطبيعي للكريات الحمراء مما يـسبب فقـر ا. العهد وكثيرة التوالد
. تتداخل عملية إنتـاج الكريـات البيـضاء فـي تكـوين الـصفائح الدمويـة للازمـة لـتجلط الـدم

  . بالاستعداد للنزيف)اللوكيميا( لذلك يصاب مرضى
 الخليـــة الليمفاويـــة والخليـــة – ءويوجـــد صـــنفان أساســـيان مـــن كريـــات الـــدم البيـــضا     

غيــر أنهمــا . يمفاويــة وفــي الطحــال وتتكــون أغلــب هــذه الخلايــا فــي الغــدد الل–النخاعيــة 
وعليـــه يوجــد صـــنفان مـــن هــذا الـــسرطان حـــسب نـــوع . ًيتكونــان أيـــضا فـــي نخــاع العظـــام

وفي النوع الليمفاوي قد يكون تضخم الغـدد الليمفاويـة أول إشـارة . الخلية الغالبة المتكاثرة
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نزيـف كمـا أن ال. أما في النوع النخـاعي فيتميـز بتـضخم فـي الطحـال. للإصابة بالمرض
ًقد يكون أحيانا أول علامة إذا ما ظهر عقـب خلـع ضـرس أو عمليـة جراحيـة صـغيرة لا 

ثــم , أو قــد ينــزل مــن الأنــف أو اللثــة بــدون أي ســبب, تــستدعي كــل هــذا النزيــف المــزعج
تظهـــــر الأنيميـــــا والتعـــــب والإنهـــــاك والـــــضعف العـــــام والـــــشحوب ويـــــأتي الميكروســـــكوب 

  .فيشخص المرض ويؤكد طبيعته
ويعتبـر هـذا المـرض .  قد يحدث بشكل مرض حاد قبـل سـن العـشرينطان الدمسرو     

ًويــسلك هــذا الــسرطان طريقــا أكثــر , ًأكثــر أنــواع الأمــراض الخبيثــة انتــشارا فــي الأطفــال
ـــة ـــواع المزمن ـــدأ بـــشكل عاصـــف عكـــس الهجـــوم البطـــيء . ًنـــشاطا مـــن الأن ـــرا مـــا يب ًوكثي

الحـاد مـن مقاومـة الأطفـال ان الـدم سـرطً الأكبـر سـنا ويقلـل صفي الأشـخاسرطان الدم ل
ًوكثيــرا مــا يظهــر هــذا المــرض علــى . ًللأمــراض عمومــا ممــا يجعلهــم عرضــة لأي عــدوى

هيئة نوبة من الحمى الحادة كالتهاب اللـوز أو البـرد أو دمـل أو خـراج فـي أحـد الأسـنان 
  .ًمثلا

مر الحمـى تست, ًوبدلا من سكون العدوى كما هي الحال في هذه الأمراض البسيطة     
ويـصاب المـريض بـشحوب واضـح . ًويظل المـريض منهـوك القـوى وضـعيفا وفـاتر الهمـة

ِوقــد يتـــضح النزيــف فــي , فيحــدث مــن الأنــف واللثــة, ثــم يظهــر الاســتعداد للنزيــف بــسرعة َّ
ًكما يحدث في الأمعاء ويظهر مع البراز وكثيرا ما يظهر . المعدة على هيئة قيء دموي
ختلفــة مــن الجلــد وتتــضخم الغــدد الليمفاويــة كمــا يكبــر الطحــال نزفـات عديــدة فــي أجــزاء م

  .في أغلب الأحوال
ًوبظهور بعض الأدوية الحديثة أمكن إطالة الحياة شهورا وأحيانا سنوات طويلة ً.  

  
  الوقاية من أسباب السرطان

 ِّالامتناع عن التدخين الذي يدمر الجهاز المناعي للجسم .1

 .مها االلهَّالامتناع عن شرب الخمور التي حر .2

الابتعــاد عــن الحيوانــات المريــضة الحاملــة للفيروســات التــي تنتقــل إلــى الإنــسان  .3
 .وتسبب هذه الأمراض
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الكشف على المنتجات الحيوانية والتأكد من أنها سليمة حتى تطمـئن علـى أنهـا  .4
 .لا تسبب أي مرض للإنسان

 تكـــون فـــي التأكـــد مـــن خلـــو المنتجـــات الحيوانيـــة مـــن بقايـــا الأدويـــة البيطريـــة أو .5
 .ًالحدود المسموح بها دوليا لتفادي الأمراض السرطانية التي تنجم عنها

يجب القيام بالدعاية الكافية عن طريق الإعلام المرئي والمسموع والمقـروء عـن  .6
خطــورة هــذه الأمــراض وأســبابها حتــى نقلــل مــن الإصــابة بهــذا المــرض الخطيــر 

 .الذي ينزف جزء كبير من موارد أي دولة

 .باع نظام غذائي متزن للوقاية من هذا المرضيجب إت .7

يجــدب الكــشف الــدوري عنــد الأطبــاء أو عنــد الــشعور بــأي ورم أو ألــم فــي أي  .8
ًهذا يؤدي إلى اكتشاف المـرض مبكـرا ومـن ثـم يكـون علاجـه , جزء من الجسم 

 .سريع

  
  

  أدوية لعلاج الأورام الخبيثة
الـوجيز فـي علـم الـدواء " دة في كتـاب الصيدلي عبد الرؤوف الرواي, يبين لنا هذه الأدوية

."  
ًوهـــي جميعـــا . إن الأدويـــة المـــضادة لـــلأورام مـــواد كيميائيـــة تثـــبط نمـــو الأورام وانتـــشارها

ـــى الأنـــسجة , )Cytotoxic(باســـتثناء الهرمونـــات ســـموم خلويـــة  ولا يقتـــصر تأثيرهـــا عل
. لانقـسام الخلـويتثبط هذه الأدوية قيام نـواة خليـة بوظيفتهـا المختـصة با. السرطانية فقط

. ولذا فإن أشد الأنسجة التي تتأثر بها تلك الأنسجة السريعة التكاثر بما في ذلـك الأورام
تـنجم عـن , ينبني على ذلك أن الأعراض الجانبية لمضادات الأورام باسـتثناء الهرمونـات

 ) Bone mrrowمـخ العظـام ( كـالنقي , تأثيرهـا علـى الأنـسجة الـسليمة سـريعة التكـاثر
نــــسجة الليمفاويــــة والغــــدد الجنــــسية ومخاطيــــة الجهــــاز الهــــضمي وبــــصيلات الــــشعر والأ

  .وغيرها
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كمــا قــد تطيــل , وٕانمــا هــي معالجــة تخفيفيــة, لا تعتبــر المعالجــة بمــضادات الأورام شــافية
الحادة عند ) اللوكيميا ( حياة المريض في القليل من الأورام السرطانية كابيضاض الدم 

  .تات وسرطان المشيمةالأطفال وسرطان البروس
 ) Immone response(إن متطلبــات المناعــة أدويــة تثــبط الاســتجابة المناعيــة      

فــــي الجــــسم التــــي تقــــوم علــــى إنتــــاج الأجــــسام المــــضادة وخلايــــا الــــدم والخلايــــا اللنفاويــــة 
ولمــا كانــت مــضادات الأورام تثــبط نمــو . المختــصة بمكافحــة المــواد الغريبــة علــى الجــسم

علــــى أن هنــــاك مــــواد مثبطــــة للمناعــــة ليــــست , ًهــــا جميعــــا مثبطــــات للمناعــــةالخلايــــا فإن
تقوم أهميـة مثبطـان المناعـة علـى فائـدتها فـي الوقايـة . مضادات للأورام في نفس الوقت

وعلى فائدتها في معالجة بعض الأورام ذاتية , من رفض الجسم للأعضاء المزروعة فيه
  الخ ...تهاب القولون التقرحيالمفاصل والكالتهاب ) Autoimmune(المناعة 

تستعمل مضادات الأورام في معالجة الأمراض الخبيثـة عنـدما تكـون المعالجـة بالجراحـة 
يمكن تقسيم مـضادات . كما تستعمل مساعدة لها, أو بالأشعة غبر ممكنة أو غير فعالة

  :الأورام إلى
I  - ـــة للخلايـــا  لأن تأثيراتهـــا الـــسامة )Alkylating agents(  مجموعـــة الألكل

 ) Deoxyribonucleic( وهـــي تعـــدل شـــكل حمـــض ديـــوكس رايبونيكلييـــك , متـــشابهة
  :ومنها, بشكل يوقف انقسام الخلايا

 Buslfan                                                          بوسلفان  .1

 Cyclophosphamide                    وفوسفاميد                 سايكل .2

 Mustine Hydrochloride                                       ستين  م .3

     Triaziquone                                   تراي أزيكون              .4

 Chlorambucil     كلورامبوسيل                                          .5

 Melphalan                                                       ملفالان  .6

 Thiotepa                                                       ثيوتيبا     .7

II – مــــضادات المــــواد الاســــتقلابية )Antimetabolites (  التــــي تتحــــد مــــع نفــــس
فتتوقـف بالتـالي عمليــة  ) Metabolites( الخمـائر التـي تتحـد معهـا المــواد الاسـتقلابية 
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عـــادة بمـــضادات حمـــض  )  Nucleic acid(تـــأثير الحمـــض النـــووي ب. الاســـتقلاب
مــن  ) Pyrimidine( ومــضادات بايريميــدين  ) Purine( الفوليــك ومــضادات بيــورين 

  :هذه الأدوية
                                                            Azathioprineأزاثيوبرين .1

                                                           Fluerouracilفلوريوراسيل .2

                                                         Methorexateميثوتريكسيت .3

                                                                Cytarabineسيتارابين .4

                                                 Mercaptopurineميركابتوبيورين .5

III –مجموعة مضادات الحيوية مثل  :  
 Doxorubicin Adinomycin اكتينوماسين و دوكسوروبيسين 

IV-مجموعة القلويدات مثل :  
                                                       Vinblastin sulfateفينبلاستين .1

                                                     Vincristine sulfate فينكريستين .2

V –أدوية أخرى :  
                                  Procarbazine Hydnochlorideبروكاربازبين .1

                                                                Tamoxifen تاموكسيفين .2
  

  
  

  كيف شخص مرض السرطان؟
يـــة العظمـــى مـــن أنـــواع الـــسرطان بـــسبب الأعـــراض التـــي تحـــدثها أو لأن تكتـــشف الغالب

  .الشخص المعني أو طبيبه يلاحظ كتلة أو مظهراً  آخر غير سوي
وتكتــــشف نــــسبة صــــغيرة ولكــــن متناميــــة مــــن أنــــواع الــــسرطان نتيجــــة إجــــراء فحوصــــات 

  .لأشخاص أصحاء لم يلاحظوا شيئاً  غير سوي ويسمى ذلك تقصياً 
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ـــسرطان  التقـــصي لاكتـــشاف ) الجمعيـــة الطبيـــة –كمـــا جـــاء فـــي الـــسرطان ( :تقـــصي ال
الـــسرطان فـــي مرحلـــة مبكـــرة أو أكثـــر قابليـــة للـــشفاء يمكـــن أن يـــساعد فـــي خفـــض عـــدد 
الوفيـات مـن بــضعة أنـواع هامــة مـن الــسرطان لكـن للتقــصي مـشاكله فــإذا أظهـرت نتــائج 

يجـب ,  فـي الغالـبكمـا هـو الحـال, الفحوص شذوذاً  تبين في النهايـة أنـه غيـر سـرطاني
  .وربما تشهد كثيراً  من القلق الذي لا ضرورة له, عليك إجراء مزيد من الاستقصاءات

ويمكــن أن يكــشف التقــصي أحيانــاً  عــن وجــود ســرطان بطــيء النمــو أو نمــاء ســابق     
قــد يتلقــى بعــض . ونتيجــة لــذلك. للــسرطان لا يــسبب أي مــشكلة خطيــرة لــو لــم يكتــشف

والتقــصي مكلــف يجــب عــادة تقــصي عــدد كبيــر . ًرورة لــه حقــاالأشــخاص علاجــاً  لا ضــ
مـــن الأشـــخاص لاكتـــشاف ســـرطان يحـــدث تشخيـــصه المبكـــر فرقـــاً  بـــين نجـــاح العـــلاج 

  .وٕاخفاقه
  

  تقصي سرطان الثدي
  ):21 ص-غاريث ريز.  د-الجمعية الطبية البريطانية(  كما ورد في 

 سـنوات إلـى أن يـبلغن يعرض تصوير الثدي على النساء فوق سن الخمسين  كـل ثـلاث
وبعـد ذلـك يجـرى عنـد الطلـب إن معظـم الـشذوذات التـي تظهرهـا , سن الخامـسة والـستين

 بمزيــد مــن الاستقــصاء لبعــضها لكــن يوصــى, لــسينية لا تكــون ســرطانيةصــور الأشــعة ا
ويظهــر لاحقــاً  أن قلــة مــن . لتحليلهــا بــالمجهر) خزعــة(بــانتزاع قــسم صــغير مــن النــسج 

ـــشذوذات ســـرطا ويكـــون ســـرطان الثـــدي المكتـــشف بهـــذه . نية أو ســـابقة للـــسرطانهـــذه ال
وقد تبين أن التقصي بتصوير الثدي يحسن فرص الـشفاء بدرجـة , الطريقة صغيراً  عادة

  .كبيرة
  

  تقصي سرطان عنق الرحم
 3-5النــساء النــشيطات جنــسياً  يجــب أن يخــضعن لفحــص لطاخــة عنــق الــرحم كــل    

اللــواتي لــم يمارســن المجامعــة الجنــسية قــط قلمــا النــساء  .( 60-65ســنوات حتــى عمــر 
  ). يصبن بهذا النوع من السرطان
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تقحــم أداة تــسمى منظــاراً  داخــل المهبــل للــتمكن مــن , عنــد الخــضوع لفحــص اللطاخــة   
ثــم يكــشط عنــق الــرحم بلطــف بملــوق خــشبي لجمــع عــدد معقــول مــن . رؤيــة عنــق الــرحم

ر قد يكون الإجراء غيـ. تفحص بالمجهر تلطخ هذه الخلايا على قطعة زجاج و. الخلايا
فقد يكشف الفحص شذوذات سابقة للـسرطان يمكـن . عادةلكنه غير مؤلم , مريح قليلاً  

عنـــدما تـــوفر , ًكـــشف عـــن ســـرطان فـــي مرحلـــة مبكـــرة جـــداوقـــد ي. التعامـــل معهـــا بـــسهولة
  . المعالجة احتمالاً  كبيراً  للشفاء

لا تغيــرات ثانويــة قــد لا تتطلــب ي إة مــا هــمعظــم الــشذوذات المكتــشفة بهــذه الطريقــ    
غيـر أن بعـض , أو مجرد تكرار اللطاخة أو تكرر اللطاخات لفتـرة, مزيد من الاستقصاء

ـــدعى تنظيـــر المهبـــل ـــداً  مـــن الاستقـــصاء بإتبـــاع إجـــراء ي ـــشذوذات تتطلـــب مزي وهـــو . ال
ويمكـــن انتـــزاع . ينطـــوي علـــى تفحـــص عنـــق الـــرحم المـــضاء بنـــوع مـــن العدســـات المكبـــرة

.   من أي منطقـة غيـر سـوية punch biopsies) خزعات بالقرض(عينات صغيرة أو 
وألا يـــستغرق أكثـــر مـــن عـــشر " لكـــن يجـــب ألا يكـــون مؤلمـــا, "وذلـــك إجـــراء مـــزعج قلـــيلا

  . دقائق
يوصــى بمزيــد مــن العــلاج للقــضاء علــى الخلايــا , إذا اكتــشفت منــاطق قبــل ســرطانية    

تبخــر حزمـة مركــزة مـن الــضوء ( لتبخيــر بـالليزر قبـل الـسرطانية وقــد ينطـوي ذلــك علـى ا
يقـضى علـى الخلايـا غيـر الـسوية  (cryotherapy  أو المعالجة القرية ) الخلايا الشاذة
تحـرق الخلايـا  ( diathermyتحت التخدير الموضعي أو إنقـاذ الحـرارة ) بمسبار مجمد

  .تحت تخدير عام) غير السوية بمسبار كهربائي
, ر المهبلي عنـد نـسبة صـغير مـن النـساء بـأن الـشذوذ أكثـر خطـورةقد يوحي التنظي     

انتـــزاع قـــسم مـــن البطانـــة  (con piopsyوقـــد يتطلـــب ذلـــك انتـــزاع خزعـــة مخروطيـــة 
لكــن , وقــد يزيــل ذلــك كــل النــسيج المتــأثر. تحــت تخــدير عــام) المركزيــة لقنــاة عنــق الــرحم

قلــة قليلــة مــن , اً نمــو أعمــق يتطلــب علاجــاً  أكثــر توســع, يكتــشف فــي بعــض الأحيــان
بالمائـــة تقريبـــاً  مـــن هـــؤلاء لـــم يخـــضعن 90النـــساء يمـــتن بـــسبب ســـرطان عنـــق الـــرحم و

  . لفحص روتيني للطاخة
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  تقصي أنواع السرطان الأخرى
أظهرت الأبحاث الحديثة أن التقصي الذي يكشف أورام الأمعاء في مرحلة مبكـرة يمكـن 

يــشتمل ذلــك علــى فحــص عينــات مــن و, أن يقلــل الوفيــات الناتجــة عــن ســرطان الأمعــاء
  . عن مقادير صغيرة من الدم لا ترى عادة بالعين المجردة" البراز بحثا

مـــن الاستقـــصاء " عـــادة ، فـــإن مزيـــدا"رغـــم أن ســـبب هـــذا النـــزف لا يكـــون ســـرطانياو   
ــ" قــد يكــشف أحيانــا بتنظيــر القولــون أو حقنــة البــاريوم  ل أن يكبــر عــن وجــود ســرطان قب

ــ .أعــراضبــشكل كــاف لإحــداث  ي فــي البــراز ومــن المــرجح أن يــصبح فحــص الــدم الخف
  .متوفر على نطاق واسع

عـن مـادة كيميائيـة تنتجهـا هـذه " يمكن تقصي سرطان البروسـتات بفحـص الـدم بحثـا    
 PSA (Postate Specific(المستـضد المنـاوع للبروسـتات  .  (الأنـواع مـن الـسرطان

Antigen الـــصوت   وبـــالفحص البـــدني والتفـــريس فـــائق ultrasound scanning  
لكــن قــد , ويمكــن أن يكــشف التقــصي بعــض أنــواع ســرطان البروســتات فــي مرحلــة مبكــرة

  . ينتج عنه أيضاً  علاج غير ضروري
 عـلاج إن معظم أنواع السرطان التي تحـدث عنـد المـسنين بطيئـة النمـو ولـو تركـت دون

 الأدلـة الحديثـة تـوحي بـأن ثناء ما تبقى من عمرهم لكـنلن تسبب مشاكل على الأرجح أ
  .التقصي يقلل الوفيات الناتجة عن سرطان البروستات

إن تقــصي ســرطان الرئــة بتــصوير الــصدر بالأشــعة الــسينية لــم تثبــت جــدواه إذ يبــدو     
والأمــــل , أن معظـــم أنــــواع ســـرطان الرئــــة تحمـــل إنــــذاراً  غيــــر مـــؤات فــــي مرحلـــة مبكــــرة

الناجمـة عـن هـذا المـرض يتمثـل فـي خفـض الأفضل في الوقت الحالي لخفـض الوفيـات 
  .التدخين

  
  

  سرالسرطان في الأُ
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( من المعقول نظرياً  تقصي الأشخاص المعـروفين بـوراثتهم اسـتعداداً  جينيـاً  للـسرطان 
مـــن أنــــواع الـــسرطان كـــان ســــببها % 5غيــــر أن أقـــل مـــن ). أو يـــرجح وجـــودهم عنـــدهم

  .موروثاً 
 مـرض شـائع وعنـدما )شـارلس كـاميرون.د-هتعريف السرطان وعلاجـ(وكما جاء السرطان

 مــصادفة يكــون الاحتمــال القــوي أن ذلــك, فــسهايــصيب شخــصين أو أكثــر فــي العائلــة ن
ويـشتبه بوجـود سـرطان . وقد ينتج أحياناً  عن عامل بيئي مشترك مثل التدخين. محضة

فـسه بالـسرطان ن) آباء أو أشقاء أو شقيقات(وراثي عندما يصاب قريبان وثيقان أو أكثر 
ــاً  أحيانــاً  مثــل ســرطان , أو بــأنواع مختلفــة مــن الــسرطان يمكــن أن تكــون مرتبطــة جيني

  . الثدي والمبيضين
ومن العلامات المميـزة الأخـرى تطـور الـسرطان فـي عمـر مبكـر والميـل إلـى أورام ثنائيـة 

  . أو متعددة )في الثديين مثلا(الجانب 
يكونـون ورثـوا بعـض الجينـات غيـر بعض أولئك الذين لديهم سـجل عـائلي حافـل قـد     

وٕان كانت لديهم وذلك لا يعني التيقن بأي حال من الأحـوال . السوية التي يمكن تمييزها
رغم أن وراثة بعض الجينات تزيد خطر الإصابة بالـسرطان , بأنهم سيصابون بالسرطان

 ويمكــن أن يقــع نــوع الــسرطان نفــسه عنــد ,وأكثــر%  90 إلــى 80فــي مرحلــة مــا بنــسبة 
ثنــين أو أكثــر مــن العائلــة نفــسها دون ملاحظــة أي شــذوذ جينــي معــين ويمكــن أن يــزداد أ

  .لكن ليس إلى مستوى عال عادة, الخطر عند أفراد العائلة الآخرين
مثـل أورام معينـة للغــدة , يمكـن وراثـة اسـتعداد للإصـابة بـضروب مــن الـسرطان النـادر   

تعلــق بــأنواع الــسرطان الأكثــر ا فيمــا يالدرقيــة وغيرهــا مــن الغــدد المنتجــة للهرمونــات أمــ
ً  فـــإن الأنـــواع الرئيـــسية التـــي تـــورث عـــادة هـــي تلـــك المتـــصلة بالأمعـــاء الغليظـــة شـــيوعا

  .والثدي والمبيض ) الكولون والمستقيم(
ة  الحـين والآخـر مـن خـلال وراثـة جينـيمكن أن ينتقل سرطان الأمعاء فـي العـائلات بـين

   adenomatosis polyposis coli (APC)ســليلات الــورم الغــدي الكولونيــة 
وتـصبح هـذه , ويصاب الأفراد المتأثرون بـسليلات معويـة حميـدة فـي سـن مبكـرة. الطافرة

  .السليلات خبيثة في معظم الحالات
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وقــد اكتــشف حتــى الآن جينتــان . مــن الحــالات% 10-5يــورث ســرطان الثــدي مــن     
لمرأة التــي تــرث جينــة فــا. BRCA-2 و BRCA-1:مــن جينــات ســرطان الثــدي الهامــة

BRCA-1 أو BRCA-2 للإصابة بسرطان الثدي في % 85 طافرة لديها فرصة نحو
غيــر ,  تزيــد مــن خطــر الإصــابة بــسرطان المبــيضBRCA-1كمــا أن جينــة . مرحلــة مــا

لا يكــون لــديهم , أن معظــم النــساء اللــواتي لــديهن ســجل عــائلي للإصــابة بــسرطان الثــدي
BRCA-1 أو BRCA-2لكـــن مــــستوى ,طـــر إصــــابتهن بـــسرطان الثــــدي وقـــد يزيــــد خ 

  .مثلاً  للواتي لديهن أم أو أخت مصابة بالمرض% 30 دون ,الخطر يكون عادة أدنى
يجـب أن , إن كنت قلقاً  مـن ارتفـاع خطـر إصـابتك بالـسرطان بـسبب سـجلك فـي العائلـة

وربمــا تحــول إلـى اختــصاصي بالجينــات قــد يــتمكن مــن طمأنتــك , تبحـث ذلــك مــع طبيبــك
وربما تتمكن بـدلاً  مـن ذلـك مـن الوصـول إلـى تقـدير .  لست معرضاً  لخطر متزايدبأنك

  .تقريبي لمستوى أي خطر متزايد
ومن المناسب بين الحين والآخر إجراء فحص بحثاً  عن وجود جينة شـاذة بتحليـل      

د  غير أن هذا الفحص لا يجرى إلا إذا كان الفـرد المعنـي يريـ.معقد جداً  لعينة من الدم
ذلك بعد بحث مفصل لكل عواقبه التي قد تكون عميقـة وتـشمل هـذه مـا يمكـن عملـه إذا 
اكتشفت جينة ذات استعداد للسرطان والمـشاعر بـشأن العـيش مـع المعرفـة بوجـود خطـر 

 ومـا يمكـن الإفـادة عنـه لأفـراد العائلـة الآخـرين والعواقـب بـشأن ,عال للإصابة بالـسرطان
  .بالحصول على تأمين على الحياةالأبوة ومقدار تأثر الأهلية 

ن يرتفــع لــديهم خطــر تتفــاوت كثيــراً  التوصــيات بمــا يجــب عملــه بالنــسبة للأشــخاص الــذي
  . للسرطان المعني وظروف الفرد وأولوياتهمًالإصابة وفقا

ــــون       ــــاً  بــــسرطان معــــوي وراثــــي لإزالــــة الكول يمكــــن نــــصح مــــن يواجــــه خطــــراً  عالي
 قبــل أن تتــاح الفرصــة لتطــور لعــشرين أو فــي العــشريناتوالمــستقيم جراحيــاً  قبــل ســن ا

رج ،  مـا يجنـب الحاجـة إلـى  الـدقيق بالـشوعند إجراء ذلـك يمكـن وصـل المعـي. المرض
  .الفغرة
واختيــار أفــضل أشــكال العــلاج الوقــائي للنــساء اللــواتي لــديهن احتمــال عــال لخطــر      

لــى الإزالــة الإتقائيــة لكــلا فــبعض النــساء يلجــأن إ". الإصــابة بــسرطان الثــدي لــيس ســهلا
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لكــن لا يوجــد ضــمان رغــم أن هــذا الإجــراء يخفــض كثيــراً  ). استئــصال الثــديين(الثــديين 
ار فقليــل مــن النــساء أصــبن بالــسرطان فــي المقــد. المــرأة بــسرطان الثــدي إصــابةاحتمــال 

ويلجــأ بعــض النــسوة بــدلاً  مــن . بعــد استئــصال الثــدي القليــل المتبقــي مــن نــسيج الثــدي 
 إلى برنامج مراقبة وثيقة ينطوي على الفحص البـدني المنـتظم علـى يـد اختـصاصي ذلك

  . وتصوير الثدي
إن النــساء المعرضــات لخطــر متزايــد للإصــابة بــسرطان المبيــضين يمكــنهن اختيــار      

ولكـن ذلـك  .كتـدبير وقـائي"  جراحيـا bilateral oophorectomyإزالة كلا المبيـضين 
 وثمــة بــديل لكــشف ســرطان المبــيض فــي مرحلــة مبكــرة .رضالمــلا يــضمن الوقايــة مــن 

  الـذي ينتجـه CA-125واسـم الـورم " باستخدام التفرس فائق الصوت وفحـص الـدم بحثـا
  .هذا السرطان

  
  

  التقييم الطبي
 ًأو إن وجــد طبيبــك شــيئا,  بالــسرطانإن كانــت الأعــراض لــديك تــوحي باحتمــال الإصــابة

ــ فربمــا تحتــاج إلــى مزيــد مــن التقيــيم , ار تقــصغيــر عــادي أثنــاء فحــص أو نتيجــة لاختب
لكـن . ويمكن أن يرتب طبيبك العام مزيداً  من الفحوصات. تبعاً  للظروف, والاختبارات

من المرجح أن تحال فـي مرحلـة معينـة إلـى استـشاري فـي المستـشفى للوقـوف علـى رأيـه 
  .رد إلى آخرتفاوت الإجراءات الملائمة كثيراً  من فتوقد , بشأن الخطوات التالية

 يتـوفر عـادة نلك, جداً يد من التقصيات ونتائجها مقلقاً ربما يكون انتظار المواعيد والمز
  .كما أن هناك جمعيات متوفرة لهذه الغاية, الدعم من الأصدقاء

  
  التقييم السريري

استــشارة , فمــن المــرجح أن تكــون الخطــوة الأولــى, إن كنــت بحاجــة إلــى مزيــد مــن التقيــيم
طرح عليــك مزيــد مــن الأســئلة بــشأن الأعــراض ـُي عيــادة خارجيــة حيــث تــاختــصاصي فــ

ويمكنـك أن تتوقـع أيـضاً  أن تـسأل عـن صـحتك العامـة . مثل شـدتها ومـدتها, التي لديك
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مثــل الأمــراض الــسابقة أو الأدويــة التــي ربمــا تتناولهــا , ونـواح أخــرى قــد تكــون ذات صــلة
  . أو الأعمال السابقة والحاضرة وظروفك المنزلية

فحـص بـدني يميـل إلـى التركيـز ) أخـذ الـسجل الطبـي(ومن المعتـاد أن يلـي هـذا الإجـراء 
  .رغم أنه قد يجرى لك فحص أكثر عمومية, على جزء الجسم المسبب للقلق

 الطبيـب قـد يـشك أحيانـاً  بوجـود لكـن, ولا يساعد هذا التقييم دائماً  في إجراء التـشخيص
وربمــا يــضم الفحــص المجــرى . ا إيحائيــة معينــةســرطان لأنــه يعثــر علــى كتلــة لهــا مزايــ

مثل منظار المستقيم أو , وقد تستخدم أجهزة متنوعة للفحص. تنظير أجزاء داخل الجسم
  .مزايا صغيرة للحنجرة أو منظار عنق الرحم

  
  

  مزيد من التقصيات
يد من الاختبارات إن كان هناك شك بوجود مرض خطير ربما يتم الترتيب لإجراء مز

  .ختزاع وفحوصات الدم والأشعة السينية والتفريسات هذه الاوقد تضم
  
  

  الاختزاع
فـــإن التـــشخيص القـــاطع لا يجريـــه عـــادة إلا مخـــتص , رغـــم أن الكتلـــة قـــد تبـــدو ســـرطانية

وهـــو طبيـــب مخـــتص بدراســـة الخلايـــا والأنـــسجة مـــن خـــلال , pathologistبالمرضـــيات
  . تؤكد وجود السرطانويستطيع التعرف إلى تغيرات محددة في المظهر. المجهر

يمكــن انتــزاع قــسم مــن . تعــرف إزالــة قطعــة مــن النــسيج لأغــراض تشخيــصية بــالاختزاع
أثنـــاء عمليـــة تحـــت تبنـــيج عـــام أو ) خزعـــة استئـــصالية(أو كتلـــة كاملـــة إن أمكـــن , الكتلـــة

مـا يتفـادى الحاجـة إلـى , وقد ينتزع أحيانـاً  لـب رقيـق مـن النـسيج بـإبرة خاصـة, موضعي
  .بضعقطع الجلد بم
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ويمكن بدلاً  من ذلك سفط أو رشف خلايا من النسيج غير السوي بأبرة صغيرة متـصلة 
وفـي معظـم الحـالات لا يكـون الأمـر . اعاً  بالرشف بـأبرة دقيقـة يسمى ذلك اختز.بمحقنة

ويمكــن . ويمكــن بعــد ذلــك تلطــيخ الخلايــا علــى شــريحة زجاجيــة. مزعجــاً  إلا لفتــرة وجيــزة
كمــا فــي اختبــار , يــا للفحــص المجهــري بكــشط النــسيج المعنــيأيــضاً  الحــصول علــى خلا

  .مثل القشع  وهو مائع يحيط بالرئة أو البول, أو من موائع النسيج, لطاخة عنق الرحم
خوذة مـــن كتلـــة مـــن النـــسيج إن هـــذا الفحـــص المجهـــري لـــشرائح معالجـــة رقيقـــة جـــداً  مـــأ

  . cytologyلخلويات  فيما يدعى فحص اللطاخة الخلوية اhistologyات يدعى نسجي
  

ات معلومـــــات أكثـــــر تفـــــصيلاً  لأن المخـــــتص بالمرضـــــيات لا يمكـــــن أن تـــــوفر النـــــسجي
بــل أيــضاً  العلاقــة بــين الخلايــا والطريقــة , يــستطيع تقيــيم مظهــر الخلايــا الفرديــة فحــسب

  .التي يبنى بها النسيج
ر وجـود عمليـة وهي قادرة على تقري, تستند الخلويات على مظهر الخلايا الإفرادية      

ات كمـا أنهـا تعـاني مـن مــشكلة تعطـي معلومـات نوعيـة أقـل مــن النـسجيلكنهـا , سـرطانية
محتملة وهي أن الخلايا المنتزعة من النسيج غير السوي بالسقط بأبرة دقيقة قد لا تكون 

 رغــم وجــود بعــض الخلايــا , ربمــا لا تمــتص الأبــرة أي خلايــا ســرطانية-خلايــا تمثيليــة 
ذا الاحتطــار بالحــصول علــى نتيجــة ســلبية خاطئــة لا يــشكل مــشكلة فــي  وهــ.الــسرطانية
 لتبريــر الــشروع فــي تــدابير لكــن نتيجــة الخلويــات الإيجابيــة تكــون عــادة كافيــة, النــسجيات
عندما يتـوفر ,  ويشمل العلاج في كثير من أنواع السرطان الاستئصال الجراحي.العلاج

  .النسيج للفحص النسيجي
فـــي , اً  إلـــى جانـــب الفحـــص المجهـــري للنـــسيج لتقريـــر التـــشخيصيجـــرى الاختـــزاع أحيانـــ

ّمثــال ذلــك إن شــخص تــورم فــي غــدة الرقبــة عنــد , محاولــة لتحديــد مــدى تفــشي المــرض ُ
يــة مــريض بأنــه لمفــوم فربمــا يخــضع لاختــزاع نقــي العظــم للتحقــق مــن وجــود خلايــا لمفوم

  . على خيار العلاجًلأن ذلك يؤثر كثيرا, في النقي
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  لتشخيصيةالأجهزة ا
مثــل الحنجــرة , تنــشأ معظــم أنــواع الــسرطان مــن البطانــة اللطخيــة للأنابيــب أو الحاويــات

الكولــــون (والمــــريء والمعــــدة والمعــــي الغلــــيظ ) القــــصبات(ومــــسالك الهــــواء فــــي الــــرئتين 
ومــن الممكـــن معاينـــة كــل هـــذه الأعـــضاء باســتخدام أجهـــزة مختلفـــة , والمثانـــة) والمــستقيم

  .قة مريبةلأخذ خزعات من أي منط
التـــي تمكـــن , وتـــشتمل كثيـــر مـــن المعاينـــات علـــى اســـتخدام تكنولوجيـــا بـــصريات الأليـــاف

الطبيب من الرؤية عبر كبل مـرن يقحـم بلطـف فـي الفتحـة المناسـبة فـي الجـسم أو عيـر 
ومــن الأســهل أحيانــاً  علــى الطبيــب رؤيــة مقــدار النمــو واستــشعاره وتقييمــه . شــق صــغير

 ًلك نجــد الفحــص تحــت التنبــيج إجــراءاولــذ,  التنبــيج العــاموأخــذ خزعــة عنــدما تكــون تحــت
  .شعاعياً 

  
  فحوصات الدم

مــن غيــر المــرجح أن تــوفر هــذه الفحوصــات للطبيــب كثيــراً  مــن المعلومــات المفيــدة     
, )اللوكيميـا(للمساعدة في التـشخيص مـا لـم تكـن الخباثـة فـي خلايـا الـدم البيـضاء نفـسها 

يمكـن ). واسـم ورم(اع التـي تنـتج مـواد كيميائيـة مميـزة أو أو إن كان الـسرطان أحـد الأنـو
الــــورم (قياســــها فــــي الــــدم وتــــضم هــــذه بعــــض ســــرطانات البروســــتات والخــــصية والنقيــــوم 

  ).النقوي
قــد تكــون فحوصــات الــدم مفيــدة فــي تــوفير بعــض المعلومــات عــن الحالــة , مــع ذلــك     

ويمكــن أحيانــاً  أن تــوحي . بــوت .د– وهــذا مــا جــاء الوراثــة و الــسرطان العامــة لــصحتك
ويكـون ذلـك عنـدما يـصبح , بأن المـرض انتـشر إلـى أعـضاء أخـرى مثـل العظـم أو الكبـد

المعروفة بالإنزيمات التي تطلقها هذه الأعـضاء فـي الـدم , تركيز بعض المواد الكيميائية
لكـــن هـــذه الفحوصـــات , أعلــى مـــن المـــدى الـــسوي نتيجـــة للـــضرر الــذي أحدثـــه الـــسرطان

فهناك عادة عدة أسباب محتملة لهذه الشذوذات غيـر انتـشار , من الأخطاءليست خالية 
  .السرطان
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  الأشعة السينية والتفريسات

غالبــاً  مــا يكــون الــدليل الواضــع الأول علــى وجــود الــسرطان مظهــر غيــر ســوي فــي     
مثال ذلك ظل غير سوي على صورة أشعة بسبب سرطان الرئة , صورة بالأشعة السينية

ــاً  بــالهواء إلــى حــد كبيــريــشغل حيــز ويمكــن أن تنــتج الأورام أيــضاً  , اً  يكــون عــادة مليئ
  .صورة غير سوية للثدي وأن تظهر في صورة أشعة الأمعاء بحقنة الباريوم
الأبطــين عنــدما صــورة النــدي صــوره بالأشــعة الــسينية تؤخــذ بــضغط النــدي بلطــف بــين 

 وبخاصـة نقاطـاً بيـضاء صـغيرة , علامات مميـزة فـي صـورة الأشـعة الـسينيةتظهر للثدي
  .جداً  تسببها الترسبات الصغيرة للكالسيوم داخل النسيج السرطاني

يظهــر , )حقنــة البــاريوم(عنــدما يبتلــع البــاريوم أو بحقــن فــي الأمعــاء عبــر المــستقيم      
ـــسينية ـــداخلي للمـــريء أو المعـــدة أو . بكثافـــة علـــى صـــورة الأشـــعة ال مـــا يبـــين الـــسطح ال

 البطانـة ناعمـة عـادة لكـن وجـود الـسرطان يمكـن أن يجعلهـا تظهـر غيـر تظهـر. الأمعاء
  .منتظمة أو منتفخة إلى الداخل مشير إلى وجود تضيق

التـــي ) أوســـاط التبـــاين( فـــي بعـــض الأحيـــان تحقـــن أنـــواع أخـــرى مـــن الـــصبغات أو     
. فــي مجــرى الــدم عبــر الوريــد, تظهــر بيــضاء علــى صــورة الأشــعة الــسينية أو التفريــسة

ويمكـن , ل ذلك يمكن أن يحمل الدم الصبغ إلى الكلية التي تفرزه بعد ذلـك فـي البـولمثا
ـــة  ـــسينية المـــأخوذة للكليـــة والمثان صـــورة الجهـــاز البـــولي (بعـــد ذلـــك أن تظهـــر الأشـــعة ال

 intravenous  أو صـورة الحويـصة الوريديـة    intravenous urogram)الوريديـة

pyelogram يوحي المظهر غير السوي بوجود سرطانوقد ,  هذه الأعضاء بوضوح.  
ربمــا تحتــاج إلــى شــكل مــن الأشــكال المتنوعــة للتفــريس كجــزء مــن عمليــة تــشخيص     

) CT(تنطــــــوي تفريــــــسات التــــــصوير المقطعــــــي المحوســــــب , الــــــسرطان أو تقيــــــيم مــــــداه
علـــى تمديـــدك داخـــل بنيـــة دائريـــة الـــشكل دون ) MRI(والتـــصوير بـــالرنين المغناطيـــسي 

التفــريس بالتــصوير المقطعــي ســريع . شرح لــك الأمــر بأكملــه قبــل البــدءوســوف يــ. حــراك
 20-15ربمــا , لكــن تفــريس التــصوير بــالرنين المغناطيــسي يــستغرق وقتــاً  أطــول, جــداً 
ويمكن أن تنتج أجهزة التفريس هذه صوراً  مثيرة لمقاطع عرضية أو شـرائح لقـسم . دقيقة
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بوضـوح أكبـر بكثيـر ممـا تظهرهـا .... .وهي تظهر عادة , الجسم الذي يجرى استقصاؤه
مــا . صــور الأشــعة الــسينية البــسيطة وربمــا يتعــين عليــك بلــع وســط متبــاين أو حقنــك بــه

  .يجعل الورم أو الأنسجة القريبة منه تظهر بوضوح أكبر
التفـــريس الفـــائق الـــصوت عمليـــة يحـــرك فيهـــا مـــسبار علـــى الجلـــد فـــوق قـــسم الجـــسم ذي 

. حيـان علـى إقحـام مـسبار داخـل المـستقيم أو المهبـلالعلاقة وينطوي ذلك فـي بعـض الأ
 ًة غيـر المــسموعة عاليـة التـردد جــداوتنـتج الـصور علــى شاشـة بكـشف الموجــات الـصوتي

  .التي تنعكس من الأنسجة الداخلية
 صورة بواسطة كاميرا غاماويـة تكـشف أشـعة غامـا التـي إنشاءالتفريس بالنظائر هو     

وأكثــــر أنــــواع .  تبتلعهــــاً  أونظيــــراادة مــــشعة تــــدعى يــــصدرها الجــــسم بعــــد أن تحقــــن بمــــ
  .  بالنظائر المجراة على مرضى السرطان شيوعاً  تفريسة العظامالتفريسات

لكنـــه يميـــل إلـــى التركـــز فـــي أي , ينقـــل مجـــرى الـــدم النظيـــر المحقـــون حـــول الجـــسم     
مــن ورم انتــشر منطقــة عظميــة يكــون فيهــا محاولــة للــشفاء مــن أي تلــف ربمــا تــسبب بــه 

ن التركيـــز المرتفـــع للنظيـــر فـــي مثـــل هـــذه المواقـــع يـــؤدي إلـــى إ. قـــسم آخـــر مـــن الجـــسم
لكن قـد يكـون التفـسير . لهيكلفي صورة الكاميرا الغاماوية ل) بقع ساخنة(ظهورها بمثابة 

مثـــل مـــرض , وغالبـــاً  مـــا تتـــسبب أشـــياء غيـــر الـــسرطان بـــالبقع الـــساخنة,  أحيانـــاً ًصـــعبا
  ).البلى والتمزق(تنكسي 
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  أنواع الاستقصاءات
تجرى بعض الاستقصاءات في , هذه بعض أسماء الأعضاء والاستقصاءات

  :"عاماطلب الأخرى تركيناً  أو تنبيجا عيادة خارجية فيما تت
( تنظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

laryngoscopy(  
  الحنجرة

 القصبات تنظير

)bronchoscopy(  

  الرئتان

  المعدة )gastroscopy( المعدة تنظير
 القولون تنظير

)colonoscopy( 

  القولون

 السيني تنظير

)sigmoidoscopy( 

الطــــــرف الــــــسفلي مــــــن القولــــــون والمــــــستقيم 
  ) Sعلى شكل(

  المثانة )cystoscopy( المثانة تنظير
  أنواع أخرى من الاستقصاءات

 الأنف تنظير

)nansendoscopy( 

  ممر الهواء من المنخرين إلى الحنجرة

 المنصف تنظير

)mediastinoscopy( 

الأنسجة خلف عظم الثدي أو القـص سـواء 
كــــان الــــسرطان انتــــشر إلــــى الغــــدد اللمفيــــة 

  هناك أم لا
  عنق الرحم )coloposcopy( المھبل تنظير
 جوف البطن تنظير

)iaparoscopy( 

  التجويف البطني
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يمكن استخدام الأشعة السينية والتفريسات لاستقصاء الأعراض التي ربمـا تـسببها رجعـة 
إلــى جانــب اســتخدامها فــي التقيــيم الابتــدائي , عنــد مــن عــولج مــن الــسرطان فــي الــسابق

للأشــخاص المــشتبه بإصــابتهم بالــسرطان أو اللــذين شــخص الــسرطان عنــدهم لكــن مــن 
فقـد تخفـق حتـى أشـدها حـساسية . ة من الخطـأالمهم إدراك أن التفريسات ليست معصوم

كمــا أنهــا غالبــاً  مــا تظهــر شــذوذات مريبــة يتبــين أنهــا , فــي كــشف ســرطان صــغير جــداً 
  .  حميدة

                                                                                                    
  

  علاج السرطان
  Radiation Therapyالعلاج بالأشعة    

وهــــي الأشــــعة والجراحــــة والعــــلاج , توجــــد ثــــلاث طــــرق لمعالجــــة مــــرض الــــسرطان    
تـستعمل , )عبـد الـرزاق الـشهرستاني –كيـف يـشخص الـسرطان ( وهذا مـا جـاء الكيميائي

بينما تـستعمل طـرق , لجة مرض السرطان الذي انتشر في الجسمالطريقة الكيميائية لمعا
المعالجــــة بالأشــــعة والجراحــــة علــــى شــــكل منفــــرد أو ســــوية لمعالجــــة الــــورم الــــسرطاني 

  . المتمركز في منطقة محدودة
بحيـــث أنهـــا تتلـــف الخلايـــا , تعتبـــر طريقـــة المعالجـــة بالأشـــعة أفـــضل مـــن الجراحـــة    

فإنـه فـي حالـة , مثال على ذلك. ر على الخلايا الأخرىالسرطانية فقط دون التأثير الكبي
إن اســتعمال , فــإن معالجتهــا بطريقــة الجراحــة يــستوجب إزالــة الحنجــرة, ســرطان الحنجــرة

السرطان أو الخلية المتمردة للدكتور نـزار (طريقتي الجراحة والأشعة كما جاء في كتاب 
ى احتواء المـرض الـسرطاني سويه من شأنه أن يحسن إمكانية السيطرة عل) رباح الريس
ــــسرطانية , الموضــــعي ــــا ال ــــى الخلاي ــــضاء عل ــــث إن العــــلاج بالأشــــعة تمكــــن مــــن الق حي

  .المجهرية التي تبقى في العقد اللمفاوية ومحيطه بالنسيج بعد إجراء العملية الجراحية 
كذلك فإن استعمال الأشعة قبل إجراء العمليـة الجراحيـة يمكـن أن يقلـل مـن حجـم الأورام 

ٕرطانية الكبيــرة وامكانيــة حــدوثها فــي المكــان نفــسه إلــى جانــب الحيلولــة دون انتــشارها الــس
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بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن جمع العـلاج بالأشـعة مـع المعالجـة الكيميائيـة . في الجسم
والمناعيــة لمعالجـــة مرضــى الـــسرطان الــذين يعـــانون مــن انتـــشار عــام للـــورم فــي الجـــسم 

  .وثه مرة أخرىوالإمكانية الكبيرة لعودة حد

  أنواع الأشعة
عنـد العــلاج بالأشـعة ينبغــي الــتحكم فـي كميــة الأشـعة الممتــصة مــن قبـل الجــسم وتحديــد 

إن الأشعة المستعملة لهذا الهدف هي الأشعة السينية التي يتم توليدها من قبل . مسارها
الطبيعيــة الــصادرة عــن بعــض النظــائر ) Gamma Rays( أجهــزة محــددة وأشــعة جامــا

والتــي هــي عبــارة عــن , تتكــون هــذه الأشــعة مــن وحــدات كميــة تــسمى الفوتونــات. ةالمــشع
  .موجة كهرطيسية لها طول موجة وتواتر محددين

ا الطاقة اللازمـة لنزعهـا تتفاعل هذه الأشعة مع الالكترونات في جزيئات النسيج وتعطيه
يـا المتكونـة  وبالتالي تكسر هذه الجزيئات الأمـر الـذي يـؤدي إلـى تلـف الخلايءمن الجز

  . من هذه الجزيئات
إن مقــدار اختــراق هــذه الأشــعة للطبقــات الــسطحية للجــسم والوصــول إلــى طبقــات عميقــة 

فإنـه فـي حالـة معالجـة الطبقـات العميقـة ,  لـذا.يعتمد على طبيعـة الـسطح وطاقـة الأشـعة
ة فـإن الـسطح الخـارجي للجلـد الـسليم يتـأثر بنـسبة كبيـرة مـن هـذه الأشـع, بواسطة الأشعة

وبنــاء علــى ذلــك فــإن كميــات الأشــعة اللازمــة لتــدمير الــورم الــسرطاني تكــون . التــي تتلفــه
  .محددة بالحد الأقصى المسموح به لتعريض الجلد السليم للأشعة

بحيـث يمكـن زيـادة مـدة , الحصول على أشعة سـينية ذات طاقـة مرتفعـة" لقد أمكن حديثا
ل النــــسيج الــــسليم المحــــيط بــــالورم المعالجــــة بالأشــــعة المــــستمرة دون تجــــاوز مــــدى تحمــــ

ويقـاس معـدل التحمـل عـادة بتـأثير الأشـعة علـى النـسيج الـسليم . السرطاني لهـذه الأشـعة
والتي تظهر بوادره بعد شـهور أو سـنين مـن تعرضـه لهـذه الأشـعة بالإضـافة إلـى التـأثير 

  .المباشر



Arab British Academy for Higher Education. 

 

www.abahe.co.uk  

57

عة فبينمـــا تتـــأثر أعـــضاء الجـــسم وأنـــسجته المختلفـــة بنـــسب مختلفـــة عنـــد تعريـــضها للأشـــ
 5000 إلـى 2000تضعف وظيفة بعض الأعضاء عند تعريـضها إلـى كميـة تـراوح بـين 

إن الراد هو عبارة عـن ( راد أو أكثر 6000فإن العضلات والأنسجة الناعمة تتحمل, راد
إن أكثـر الأعـضاء تـأثيراً  ). وحدة لقياس الكمية التي يمتـصها نـسيج الجـسم مـن الأشـعة

لـــذلك يـــتم حجبهـــا بطريقـــة تمنـــع , كلـــى والكبـــد والحبـــل الـــشوكيبالأشـــعة هـــي الرئتـــان وال
  .وصول الأشعة إليها أثناء المعالجة بالأشعة

إن أحــدث طــرق العــلاج بالأشــعة تــشمل علــى اســتعمال أشــعة أيونيــة كثيفــة والتــي      
سلبية لهـا قـدرة علـى نقـل كميـة ) Pi - mesons(تتألف من بروتونات أو ميزونات باي 

نظــراً  لكثافــة هــذه الأشــعة الكبيــرة علــى عكــس الأشــعة . ةقــصيرقــة لمــسافة كبيــرة مــن الطا
وهكذا فإن نـسبة كبيـرة مـن . فإنه بالإمكان إتلاف الورم السرطاني بطريقة مركزة, السينية

الأشعة توجه إلى منطقـة الـورم الـسرطاني ممـا يقلـل تـأثر منـاطق النـسيج الـسليم المحـيط 
  .بها أو الأعمق منها بهذه الأشعة

فإنهـا تحمـل آمـالاً  كبيـرة , على الرغم من أن هذه الطريقة لا زالت في المرحلة التجريبية
  .في إمكانية استعمالها بصورة فعالة في مجال العلاج بالأشعة

  

  آليات العمل
تتلــف الأشــعة الخلايــا الــسرطانية مــن خــلال إحــداثها لتغيــرات كيميائيــة حيويــة والتــي مــن 

  .سية في قدرة الخلية على التجزؤ اللانهائيشأنها أن تتدخل بصورة رئي
فيزيائيـــة وكيميائيـــة وكيميائيـــة : تـــشتمل هـــذه العمليـــة علـــى آليـــات مـــن مـــستويات مختلفـــة

  .حيوية وخلوية ونسيجية

  التغيرات الفيزيائية والكيميائية
ٕتنتقــل الطاقــة مــن الفوتــون الــوارد إلــى المــادة محدثــة أيونــاً  ذا شــحنة موجبــة والكترونــاً  

وكــذلك يمكــن للأيــون الموجــب والإلكتــرون الحــر أن يتفــاعلا مــع . قــاً  ذا ســرعة كبيــرةطلي
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الجـذور الحـرة هـي عبـارة عـن ) (شـقق طليقـة(جزيئات أخرى لتنـتج أيونـات وجـذوراً  حـرة 
  ).أجزاء من الجزيئات لها إلكترون وحيد وتتميز بحياتها القصيرة وفعاليتها الكبيرة

  
     )جذر الهيدروكسيل( 

كــذلك فــإن الإلكتــرون المحلــول يمكــن أن يتفاعــل مــع المــاء أو أيــون الهيــدروجين ليــشكل 
  .جذر الهيدروجين أو يتفاعل مع الأكسيجين ليشكل فوق الأكسيد

  
  

  
  

) (والالكترونــات المحلولــة ) H(والهيــدروجين ) OH(إن إنتــاج جــذور الهيدروكــسيل 
  .من الثانية10يتم خلال 

  

  التغيرات الكيميائية الحديثة
تتفاعــــل الجــــذور الحــــرة مــــع المركبــــات العــــضوية مثــــل الحمــــض النــــووي اللاأوكــــسجيني 

  : كالتاليRعضوية "  لتنتج جذوراوالحمض النووي الرايبوزي والأنزيمات والبروتينات
RH + OH                   R + H2O 

RH + H                      R + H2  
  

يحدث التلف في الأحمـاض النوويـة نتيجـة تفاعـل الجـذور المائيـة مـع قواعـد البيريميـدين 
)Pyrimidine ( والبيــــورين)Purine( , بالإضــــافة . لتــــشكل جــــذور أخــــرىويــــؤدي هــــذا
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إن تفاعـــل الجـــذور المائيـــة مـــع الـــروابط الفوســـفاتية التـــي تـــشكل الهيكـــل الرئيـــسي لـــذلك فـــ
  . لفوسفات السكر تسبب تكسير الأحبال الأحادية أو الثنائية

إن تــــأين الجزيئــــات العــــضوية يحــــدث بنــــسبة مرتفعــــة نتيجــــة تأثرهــــا بالأشــــعة الأيونيــــة 
فــي حــال اســتعمال الأشــعة الــسلبية أكثــر منهــا ) PI(بروتونــات والنترونــات والميزونــاتكال

  :إن طبيعة هذا التفاعل تكون مشابهة كثيراً  لتفاعل الماء, السينية
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_+ + eRH

+0+ +→

 Photone    (hv)  + RH   
  RH R H

فإمـــا أن تتفاعـــل مـــع الهيـــدروجين أو مجموعـــات : تتفاعـــل الجـــذور العـــضوية بطـــريقتين
" أو تتفاعــل مــع الأكــسجين لتــشكل جــذورا, "كثــر اســتقراراالهيدروكــسيل لتــشكل مركبــات أ

وتتميــز هــذه الجــذور بنــشاطها التفــاعلي الكبيــر ممــا يــؤدي إلــى )  (فــوق الأكــسيد 
عدم إمكانية عودة الجزيء العضوي إلى تركيبه الأصلي

0
2RO

                                          

1 .  
 أن الجزيئــات ممــا ينــتج عنــه, تــشكلتفــي حالــة غيــاب الأوكــسجين فــإن هــذه الجــذور لا 
فـــإن الخلايـــا الـــسرطانية , ولـــسوء الحـــظ. العـــضوية المتأنيـــة تعـــود إلـــى تركيبهـــا الأساســـي

لـذلك . بصورة عامة تحتوي على نسبة ضئيلة من الأوكسجين مقارنة مع الخلايا العادية
فإنــه يلــزم نــسبة مرتفعــة مــن كميــة الأشــعة لقتــل هــذه الخلايــا الفقيــرة بالأوكــسجين تــساوي 

  .ف الكمية اللازمة لقتل الخلايا الطبيعيةثلاثة أضعا
  

  التغيرات الخلوية
يوجد حد أدنى من الأهداف التي يجب إصابتها في كل خلية قبل إيقاف نشاط الحمض 

فـإذا أصـيبت نـواة الخليـة فإنهـا . ومن ثم قتل الخلية, النووي اللاوكسجيني وأهداف أخرى

 
فعول ينشط م, للجذور الحرة" ھاما" الذي يعتبر مصدرا, ومساعدوه أن فوق أكسيد البنزويل) T.G.Slaga(لقد أثبت الباحث سلاجا  1

ولما كان فوق أكسيد البنزويل يستخدم . انثراسين الذي يسبب الورم الحليمي في الفئران وكذلك سرطان الجلد) أ( ثنائي ميثيل بنز - 12.7
 ,Science ().المترجمون.(لذا فإن ھذا الباحث ينبه إلى ضرورة الاحتياط من قبل العاملين في ھذه الصناعة,  في صناعة اللدائنبكثرة

213,1023(1981)(  
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ئـــل كثيـــرة علـــى أن جزيئـــات الحمـــض وهنـــاك دلا, تفقـــد القـــدرة علـــى التكـــاثر اللامتنـــاهي
  .النووي اللاأوكسجيني تكون أول من يتأثر بهذه الأشعة

ولكــن . إن معظــم الخلايــا لا تتــأثر بــصورة مميتــة عنــد تعريــضها لكميــة قليلــة مــن الأشــعة
الـــضرر النـــاجم عـــن ذلـــك يمكـــن أن يتجمـــع نتيجـــة تعـــريض الخلايـــا لكميـــات قليلـــة مـــن 

  ".ح مميتاالأشعة خلال فترات متقطعة ليصب
إن التلف الجزئي الـذي يـصيب الخلايـا نتيجـة تعرضـها لكميـات قليلـة مـن الأشـعة يمكـن 

" ونظـرا. أن يزول إذا انقضت أربع ساعات على الأقل قبل تعريضها مـرة أخـرى للأشـعة
علـــــى عكـــــس الخلايـــــا " لقـــــدرة الخلايـــــا الطبيعيـــــة علـــــى إصـــــلاح الخلايـــــا المتلفـــــة جزئيـــــا

لطبيعيــة لــن تتــأثر نتيجــة تعــرض الجــسم للأشــعة بنــسبة معينــة فــإن الخلايــا ا, الــسرطانية
" وبناء على ذلك فإنـه إذا تـم تعـريض الخلايـا الـسرطانية فـي جـدار الأمعـاء مـثلا". يوميا

إلى نسبة ضئيلة من الأشعة على فترات متقطعة تزيـد عـن أربـع سـاعات فإنـه يـتم تقليـل 
  .يرةالضرر الذي يصيب خلايا الأمعاء الطبيعية بنسبة كب

  

  التغيرات النسيجية
لـــسوء الحـــظ فـــإن خلايـــا العديـــد مـــن الأنـــسجة الطبيعيـــة تتمتـــع بقـــدرة صـــغيرة علـــى جمـــع 

لذلك فإنـه مـن الـصعب القـضاء . بواسطة الأشعة السينية" وٕاصلاح الخلايا المتلفة جزئيا
, علــى الــورم الــسرطاني بواســطة الأشــعة بــدون إصــابة خلايــا النــسيج الطبيعيــة بالــضرر

أن الخلايـــا الـــسرطانية فقيـــرة بالأكـــسجين بينمـــا الخلايـــا الطبيعيـــة تتمتـــع بنـــسبة خاصـــة و
  . مرتفعة من الأوكسجين

ومـن بـين هـذه .  تؤثر بدورها على نتيجة المعالجـة المتقطعـة بالأشـعةتوجد عوامل أخرى
ٕالعوامــل إعــادة التكــاثر والتــزود بالأوكــسجين واعــادة توزيــع الخلايــا ضــمن مراحــل الــدورة 

  ).حيث إن مكان النسخ في دورة الخلية يؤثر على حساسية الخلية للأشعة(ة الخلوي
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تحدث إعادة التكاثر بصورة أسرع في الأنسجة الطبيعية منها في الأورام الـسرطانية بعـد 
وتنـــزح الخلايـــا الطبيعيـــة التـــي لـــم تتعـــرض للأشـــعة مـــن النـــسيج المجـــاور إلـــى , العـــلاج

فإن الأنسجة الطبيعية تتمتع بآليات أفضل , ذلكعلاوة على . المنطقة المعرضة للأشعة
وتمكـــن هـــذه الآليـــات . مـــن الخلايـــا الـــسرطانية فـــي المحافظـــة علـــى الاســـتقرار الـــداخلي

الخلايـــا مـــن زيـــادة معـــدل التكـــاثر كـــرد فعـــل علـــى مـــوت الخليـــة ويـــتم ذلـــك فـــي الخلايـــا 
  .الطبيعية بصورة أفضل منه في الخلايا السرطانية

ـــا الـــسرطانية التـــي تتميـــز بكونهـــا فقيـــرة فـــي نـــسبة إن إعـــادة إعطـــاء الأو كـــسجين للخلاي
الأوكــسجين يــتم عنــد تعــريض هــذه الخلايــا إلــى كميــات متعــددة مــن الأشــعة تتــراوح بــين 

بعد كل معالجة بالأشـعة يـتم قتـل بعـض الخلايـا .  راد خلال عدة أسابيع300 إلى 150
 فـإن الخلايـا الـسرطانية التـي ونتيجـة لـذلك. السرطانية وبذلك يقـل حجـم الـورم الـسرطاني

ممــا , كانــت بعيــدة عــن الأنابيــب الــشعرية التــي تزودهــا بالأوكــسجين تــصبح قريبــة منهــا
  .يؤدي إلى زيادة نسبة الأوكسجين في هذه الخلايا ومن ثم زيادة حساسيتها للأشعة

  

  نتقليل تأثير الأوكسجي
ياً  رئيــسياً  لطريقــة العــلاج إن إتــلاف الخلايــا الــسرطانية الفقيــرة بالأوكــسجين يعتبــر تحــد

إن إحــدى الطـــرق التــي تقلـــل مــن تـــأثير الأوكــسجين تكـــون باســتعمال الأشـــعة . بالأشــعة
  .  السلبية والأيونات الثقيلة المسرعةPiالأيونية الكثيفة كالنترونات والميزونات 

يـة يتم التأين بواسطة هذه الأشعة على مسافات قصيرة ومتقاربة مما يؤدي إلـى أن الغالب
تميل إلى أن تتحد  فيما ) OH(والهيدروكسيدية ) H(العظمى من الجذور الهيدروجينية 
من أن تتفاعل مع المركبـات العـضوية القاعديـة لتـشكل " بينها لتشكل جزيئات الماء بدلا

, فإن غياب الأوكسجين له تـأثير أقـل علـى كميـة الـضرر, ونتيجة لذلك. عضوية" جذورا
ولقــد أصــبح بالإمكــان تقليــل الــدور الــذي . رة بواســطة التــأينذلــك أن التلــف يحــدث مباشــ
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وبـــذلك تقـــوم هـــذه  . يلعبـــه الأوكـــسجين باســـتعمال جزيئـــات تحمـــي الخلايـــا الأوكـــسجينية
  . الجزيئات الواقية بحماية الجلد وتمكنه من تحمل نسب أعلى من كمية الأشعة

التــي تتنــافس ) Sulfhdryl(تتكــون معظــم هــذه الجزيئــات مــن مركبــات هيــدريل الكبريــت 
مـــع الأوكـــسجين فـــي تفاعلهـــا مـــع الجـــذور الحـــرة مخفـــضة بـــذلك إنتـــاج فـــوق الأكاســـيد 

)Peroxides .( ويــتم ذلــك بــأن تعطــى مجموعــة الثيــول)SH ( ذرة هيــدروجن إلــى موقــع
الجــذر معيــدة بــذلك جزيئــة الحمــض النــووي اللاأوكــسجيني إلــى وظيفتهــا قبــل أن يتفاعــل 

  . ليشكل فوق الأكسيدجذره العضوي مع الأوكسجين
وهناك بعض الوسائط الكيميائية التي تزيـد الحـساسية للأشـعة وبـذلك تزيـد الأثـر المميـت 

وهذه العوامل الوسيطة هي مركبات محبة للالكترونات التي من شـأنها . للأشعة الأيونية
يـة تتميـز هـذه الوسـائط الكيميائ. أن تزيد إنتاج الجذور الحرة بطريقة مشابهة للأوكـسجين
  .بأنها تزيد حساسية الخلايا الفقيرة في الأوكسجين فقط

  

  علاج الأشعة
تـــستعمل المعالجـــة بواســـطة الأشـــعة لهـــدفين رئيـــسين وهمـــا الـــشفاء مـــن مـــرض الـــسرطان 

وعلــــى الــــرغم مــــن أن بعــــض الأورام يمكــــن . والتخفيــــف مــــن بعــــض عــــوارض الــــسرطان
ن العلاج بالأشعة يعتبر الخيار بطريقة الأشعة أو الجراحة فإإما معالجتها بصورة فعالة 

إن أفـضلية المعالجـة . )1انظـر الجـدول  (الأفضل لمعالجة العديد من الأورام الـسرطانية
بالأشـــعة فـــي حـــالات عديـــدة يرجـــع إلـــى قـــدرة هـــذا العـــلاج علـــى المحافظـــة علـــى وظيفـــة 

  .العضو المصاب وكذلك تقليل تأثير الإزالة بواسطة الجراحة
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  والجراحةجمع طريقتي الأشعة 
يــتم الجمــع بــين طريقتــي العــلاج بالأشــعة والجراحــة حينمــا يكــون اســتعمال إحــداهما فقــط 
يــؤدي علــى أي حــال إلــى إتــلاف وظيفــة العــضو المــصاب أو الفــشل فــي الــسيطرة علــى 

  .)1انظر الجدول (الورم السرطاني الموضعي
كــون عــادة إن الفــشل النــاجم عــن الــسيطرة علــى الــسرطان الموضــعي بواســطة الجراحــة ي

.  انتـشار الخلايـا الورميـة فـي الأنـسجة المجـاورة أو الجهـاز اللمفـاويبسبب عدم اكتشاف
وقد يكـون سـبب هـذا الفـشل تبـذر الخلايـا الـسرطانية فـي الجـرح عنـد سـقوطها علـى بقيـة 

   .النسيج أثناء العملية الجراحية مما يؤدي إلى تكاثرها
مـن الأشـعة ممـا يجعـل ذلـك غيـر " فعـة جـداإن بعض الأورام السرطانية يلزمها نسبة مرت

مقبــول وعليــه يفــضل علاجــه بواســطة الجراحــة لإزالــة الــورم الــسرطاني ومــن ثــم اســتعمال 
  .الأشعة للقضاء على ما تبقى من خلايا المرض المجهرية

إن اسـتعمال العـلاج بالأشـعة قبــل إجـراء العمليـة الجراحيـة لــه محاسـنه ومـساوئه ذلــك إن 
بــل الجراحــة مــن شــأنه أن يقلــل مــن عــدد الخلايــا الــسرطانية وبالتــالي اســتعمال الأشــعة ق

تقليل احتمالات تبذر الخلايا السرطانية في الجرح من جهة أخرى فـإن اسـتخدام الأشـعة  
بعد الجراحة يمكن من استعمال كميات اكبر من الأشعة ومن ثم تقدير مرحلة السرطان 

  .بشكل محدد
يستطيع المرضـى الـذين يمكـن شـفاؤهم بواسـطة العمليـة , ومن هنا فإنه بتحديد الأولويات

يــستطيع النــسيج المنــدمل . بــدون اللجــوء إلــى اســتعمال الأشــعة, الجراحيــة الاكتفــاء بــذلك
بعــد العمليــة الجراحيــة أن يقلــل مــن كميــة الــدم الــواردة إلــى بعــض الخلايــا الــسرطانية ممــا 

  .يجعلها فقيرة بالأكسجين
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  الجة الكيميائيةجة بالأشعة والمعالمعال
بينمـا " إن بعض الأورام السرطانية تظهر مرة أخرى في مكانها بعـض معالجتهـا كيميائيـا
بواســـطة " تنتـــشر بعـــض الأورام الـــسرطانية فـــي أمـــاكن أخـــرى بعـــد معالجتهـــا موضـــوعيا

إن أفـــضل طريقـــة لعـــلاج مثـــل هـــذه الأورام هـــي الجمـــع بـــين العـــلاج الكيميـــائي . الأشـــعة
  ).1لجدول انظر ا(والإشعاعي 

إن بعض الأورام السرطانية تتميز بميلها إلى الانبثـاث فـي منـاطق بعيـدة عـن مكانهـا أو 
حدوثها في المكـان نفـسه وفـي مثـل هـذه الحالـة يـتم العـلاج بـالطرق الكيميائيـة وبالأشـعة 

حيــاة المــريض بنــسبة فتــرة وبــذلك أمكــن زيــادة . والجراحــة ســوية لمراقبــة انتــشار المــرض
 إلـــى ذلـــك فـــإن الجمـــع بـــين طـــرق المعالجـــة هـــذه يـــسمح بالمحافظـــة علـــى إضـــافة. كبيـــرة

  .وظيفة العضو المصاب بأقل ما يمكن من الجراحة وأقل كمية منم المعالجة بالأشعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(جدول رقم 
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  وسائل علاج الأنواع المختلفة من السرطان

  الأشعة والعلاج الكيميائي) 2(  الأشعة) 1(

  مرض هودجكين

  ن اللمفاوي غير الهودجكيني المبكرالسرطا

  سرطان البلعوم الأنفي

  سرطان خصيوي

  سرطان عنق الرحم

  ورم برعمي نخاعي

  ورم الغدة الصنوبرية

  ورم ليفي للعصب الضوئي

  سرطان البروستات

  سرطان الجلد

  الأورام الموضوعية في الرأس والعنق

  )Ewing's(سرطان أيونج 

  سرطان الخلايا الشوفانية في الرئة

  اللوكيميا الحادة في الأطفال

  ورم لمفاوي غير هودجكيني

  مرض هودجكن المتقدم

العلاج بالطرق الكيميائية والأشعة ) 4(  العلاج بالأشعة والجراحة) 3(
  والجراحة

  سرطان الرأس والعنق

  سرطان الثدي المبكر

  السرطان الخصيوي

  سرطان المستقيم

  سرطان المثانة

  سرطان بطانة الرحم

   المبيضي المتقدمالسرطان

  سرطان الخلايا العقدية العصبية

  ورم العضلة المخططة

  سرطان الثدي المتقدم

  )Wilms(ورم ويلمز

  
  الفصل الرابع عشر
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  العلاج الكيميائي للسرطان
  

هـــو إحـــدى أربـــع طـــرق رئيـــسية لعـــلاج ) Chemotherapy(العـــلاج بـــالمواد الكيميائيـــة 
الكيميائيــة لقتــل مــسببات الأمــراض بــدون إيــذاء ويــتم العــلاج باســتعمال المــواد . الأمــراض

ريـــا المـــسببة لـــذات الرئـــة ي والبكت ،اريـــقتـــل الطفيليـــات التـــي تـــسبب الملاالمـــريض، مثـــل 
)Pneumonia( ,والخلايا السرطانية، بدون المساس بالخلايا السليمة.  

لانكــا وقـد بـدأ اسـتعمال المـواد الكيميائيــة لمعالجـة الأمـراض منـذ زمــن طويـل عنـد قبائـل ا
)Incas (اوقد استعملت هذه القبائل بعض نباتات الشاي لمعالجة المـلا ريـ. في البيرو ،

ركــب رونــاً  عديــدة حتــى تمكــن الإنــسان مــن فــصل المواســتمر اســتعمال هــذه النباتــات ق
. 1عنهــان هــذه النباتـات واســتعماله عوضــاً مــ)  Quinine(الفعـال وهــو مركــب الكـوينين 

ان خطوة مهمة في طريق التحكم بالأمراض المعديـة حيـث  خطا الإنس1904وفي عام  
)  Trypanred(حمـــر التريبـــان مـــن تطـــوير صـــبغة أ) Ehrlich(تمكـــن العـــالم  ايـــرلتش 

وتجربتهــا علــى الفئـــران فــي مختبــره ثـــم اســتعملها فــي معالجـــة الخيــول المــصابة بمـــرض 
عـــاس وهـــو مـــرض ينـــتج عنـــه الإصـــابة بـــالحمى والن) Sleeping Sickness(النـــوام 

  . ل اولارتعاد والهز
مــــن اســــتعمال عقــــار بروتوســــيل ) Domagk( تمكــــن العــــالم دومــــاك 1935وفــــي عــــام 

)Protosil  ( وهــو أول اســتعمال لعقــاقير الــسلفوناميد)Solfonamide  ( فــي معالجــة
ويسبب هذا المرض بكتيريـا مكـورا ) Streptococcal infections(الالتهابات العقدية 
  . ه واحد محدثاً  سلاسل أو عقوداً ي اتجايتكاثر بالانقسام ف

 غيــر إن عهــد العــلاج بــالمواد الكيميائيــة الحقيقــي كمــا نعرفــه اليــوم لــم يبــدأ فعليــاً  إلا فــي
)  Penicillin(، وذلـك عنـد اكتـشاف وتطـوير عقـار البنـساين الأربعينيات من هذا القـرن

، ج مرض الـسل الرئـوياستعمالها لعلاو)  Streptomycins(ريبتومايسين توعقاقير الس

 
فضل كبير في مجال التداوي بالأعشاب وكان لفتح الأندلس أثر كبير في انتشار , وعلى رأسھم ابن سينا والرازي, لقد كان للأطباء العرب 1
  ).المترجمون. (في أوربا بأن زودھا بالكثير من معلومات الأطباء العرب) طب الأعشاب(
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واســتعمالها ضــد مــرض )  Chloromycetin,s(ين يتثــم اكتــشاف عقــاقير الكلورومايــس
  . )Typhus Fever(التيفوئيد وحمى التيفوس 

  
  طرق أربعة لمعالجة السرطان

 لاســــتعمالات العقــــاقير الكيمائيــــة لمعالجــــة الأمــــراض المعديــــة فهــــي تــــستعمل ةبالإضــــاف
لــسرطان وذلــك بتــدمير الخلايــا الــسرطانية بــدون المــساس وبــشكل واســع الآن لمعالجــة ا

مــدحت . د-معالجــة امــراض الــسرطان بالاشــعة( وهــذا مــا جــاء بخلايــا الجــسم الــصحيحة
  .)فريد 

  .وهي بذلك إحدى أربع طرق رئيسية لمعالجة السرطان
أما الطرق الثلاثة الأخرى فهي الجراحة والعلاج بالأشعة والعلاج بتحـصين المناعـة فـي 

  .جسمال
وتستخدم الجراحة والأشعة إذا كانت الأورام السرطانية موضوعية، أمـا إذا كانـت منتـشرة 

  .في أنسجة مختلفة في الجسم فيكون استعمال هذه الطرق عديم الجدوى
  

 قياس تمثيلي

يمكــــن مقارنــــة الفوائــــد النــــسبية مــــن جــــراء اســــتعمال الطــــرق الأربعــــة لمعالجــــة الــــسرطان 
ــــي ب ــــاس تمثيل ــــسرطانية باســــتعمال قي ــــا ال ــــل والخلاي ــــسليمة بالنخي ــــا ال ــــل الخلاي حيــــث تمث

فـي قطعـة ارض ) ورم موضـعي( إذا كان هناك عشبه ضـارة واحـدة . بالأعشاب الضارة
 أو نــــسفها )جراحــــة(فــــيمكن قلــــع العــــشبة الــــضارة ) الخلايــــا الطبيعيــــة (مكــــسوة بالنخيــــل 

) ســرطان منتــشر(يــل أمــا إذا كــان العــشب الــضار منتــشراً  بــين النخ. )عــلاج بالأشــعة (
الحــل . فــإن محاولــة قلعــه أو نــسفه لا تقتــل العــشب الــضار فقــط بــل تــدمر النخيــل بكاملــه

ما إن يرش النخيل بمبيدات للأعشاب الضارة إ: ل في هذه الحالة هو أحد أمرين الأفض
فتقتـل هـذه الأعـشاب بـدون إيـذاء النخيـل أو إن تـضاف إليـه  )علاج بـالمواد الكيميائيـة (

تحـصين جهـاز (نـق الأعـشاب الـضارة ت وفي هذه الحالة يقوي النخيـل وينمـو فتخالأسمدة
    .) المناعة
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  حدود إمكانيات طرق المعالجة

 الـسرطاني ، ويتساوى هنا إن كان الـورم مفيدة إذا كان السرطان موضعياً تكون الجراحة
 وفـي .مالجـسبـشرط ألا يكـون قـد انتـشر إلـى أنـسجة أخـرى فـي , صغير الحجم أو كبيـراً 

حالــة انتــشار الــسرطان تكــون الجراحــة عديمــة الفائــدة ولا يــتم شــفاء المــصاب حتــى ولــو 
كـــذلك الحـــال عنـــد العـــلاج بالأشـــعة، فـــإن الجرعـــات . كـــان الـــورم الأولـــي صـــغير الحجـــم
 ولكــن تـسليط الأشـعة علـى أنـسجة مختلفــة الموضـعي،المركـزة يمكـن أن تـدمر الـسرطان 

  . ًية والأنسجة السليمة معالسرطانمن الجسم يدمر الأورام ا
انـت الكتلـة الكليـة للـسرطان بالمقارنة نجد إن العلاج بالمواد الكيميائية يكون فعالاً  إذا ك

 العقــاقير المــضادة للــسرطان تتغلغــل أنإذ . و منتــشرة، ســواء كانــت موضــوعية أصــغيرة
 الــصغيرة تطيع تــدمير الكتــلوقــد تــس. اً  عــن الكتــل الــسرطانية لتــدميرهافــي  الجــسم بحثــ

  . أينما كانت متمركزةكامل شبه ة تدميراً  المتفرق
أمــا إذا كانــت الكتــل الــسرطانية كبيــرة الحجــم فــإن العــلاج بالعقــاقير الكيميائيــة لا يقــضي 
عليهــا قــضاء تامــاً  وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يتبــع عــلاج التمنيــع حتــى يــتمكن الجــسم 

  .ة على الخلايا السرطانية المتبقينفسه من القضاء
  

، وتكمـن فاعليـة دية بكونها سريعة النمو والتكاثرتختلف الخلايا السرطانية عن العا     
 فــي الجــسم بحثــاً  عــن الخلايــا ســريعة النمــو تنتــشرالعقــاقير المــضادة للــسرطان فــي أنهــا 

ً  عديـدة مـن أنواعـاولـسوء الحـظ فـإن هنـاك . بمعظم الخلايا العاديةفتقتلها دون المساس 
دية سريعة النمو فـي الجـسم مثـل خلايـا جيـوب الـشعر والخلايـا  التـي تعطـي الخلايا العا

كـــل هـــذه . ع العظمـــي الهامـــة فـــي جهـــاز المناعـــةأجهـــزة المعـــدة والأمعـــاء وخلايـــا النخـــا
 مثــل ســقوط  عــوارض جانبيــةالنتيجــةالخلايــا تتــأثر بالعقــاقير المــضادة للــسرطان فتكــون 

، لكن سرعان ما يـشفى للعدوى بالأمراضيكون الجسم عرضة و. الشعر والغثيان والقيء
  . من جميع هذه الأعراض عند انتهاء مجموعة  جرعات العقاقير المضادة للسرطان 

  ة عمل العقاقير الكيميائية المضادة للسرطانطريق
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 وعلـى  على طبيعة هذه الخلايـاتعتمد العقاقير الكيميائية في محاربتها للخلايا السرطانية
وهـذا اسـباب  . الطبيعيـةوانين التـي تـتحكم فـي نمـو وتكـاثر الخلايـاكونها خارجة على القـ

طانية وللخلايـا الـسرمـا ذكـره . محمد محمد هاشم .د–الامراض الخبيثة وطرق معالجتها 
متطلباتهـــــا الغذائيـــــة الخاصـــــة، وتختلـــــف طـــــرق عمـــــل أنزيماتهـــــا وأيـــــضها عـــــن الخلايـــــا 

ــــة ــــذلك يمكــــن اعتبارهــــاالطبيعي ــــة عــــن ، ول ــــى حــــد مــــا غريب ــــا الجــــسم تمامــــا إل ً  كالبكتري
  . والفيروسات والطفيليات 

ريا والفيروسـات والطفيليـات ومعظـم الأمـراض المعديـة يلماذا إذن نجحنا في محاربة البكت
،   أحد الأسباب أن السرطان هـو، فـي الحقيقـة؟تسببها وفشلنا في محاربة السرطانالتي 

 التـي ذكرناهـا سـلفاً  بـين فـاتالاختلاأمـا . ة من أكثر من مئة نـوع مـن الأمـراضمجموع
والعاديـــة فهـــي ليـــست كبيـــرة كبـــر الاختلافـــات بـــين الخلايـــا العاديـــة   الـــسرطانيةالخلايـــا

 عقــــاقير كيميائيــــة مــــضادة للخلايــــا لإيجــــادوالطريقــــة المنطقيــــة . والبكتريــــا أو الطفيليــــات
اص ختلف اختلافاً  ظـاهراً  عـن خـوطلب البحث عن خواص لهذه الخلايا تالسرطانية تت

 الخلايـــــا لاخـــــتلاف لتــــصميم عقـــــاقير مـــــضادة تقتـــــلالخلايــــا الطبيعيـــــة واســـــتغلال هـــــذا ا
  . السرطانية و لا تمس الخلايا العادية بسوء

ة عــن  الدقيقــتالمعلومــاغيــر أن الــصعوبة فــي اتبــاع هــذه الطريقــة تكمــن فــي عــدم تــوفر 
ــ .الاختلافــاتهــذه  ة الــسرطان، وفــي الغالــب نجــد أن معظــم  العقــاقير المــستعملة لمحارب
، إما بعمليات زرع أنـسجة سـرطانية أو باسـتعمال تشفت بطريق التجربة في المختبراتاك

فــإذا مــا وجــد أن لأحــد المركبــات أثــار مفيــدة اصــطنعت مــشتقاته .  الحيوانــات المختبريــة
  .وجربت بالطريقة نفسها حتى يتم التوصل إلى أفضل  العقاقير الناجحة 

  
  العقاقير المضادة للسرطان

  )Antimetabolites: (ـ المضادات للمواد الناشئة عن الأيض ) 1(
هذه المواد هي مركبات شبيهة تماماً  في التركيـب الكيميـائي لـبعض المركبـات الطبيعيـة 

، ولكنهـا تختلـف عـن  في عمليات الأيـض والنمـو الطبيعـيالتي تستعملها الكائنات الحية
عمــال المنوطــة بالمركبــات الطبيعيــة فــي مركبــات الطبيعيــة مــن حيــث أنهــا لا تــؤدي الأال



Arab British Academy for Higher Education. 

 

www.abahe.co.uk  

70

وتــستعمل هــذه المــواد المــضادة لمحاربــة الأمــراض المعديــة بحيــث تربــك . عمليــات النمــو
وقد أدى اسـتعمال عقـار الـسلفوناميد . اعملية نمو الكائنات الغريبة ومن ثم توقف تكاثره

 ، وبـدأالأيـضلمضادات للمواد الناشئة عن  استعمال اانتشارضد الأمراض المعدية إلى 
  . استعمالها في معالجة سرطان الدم
وكـان أولهـا هـو .  معرفـة ميكانيكيـة عمـل هـذه المـوادومع مرور الزمن تمكن العلماء مـن

، وهـــو عبـــارة عـــن صـــبغة حمـــراء معقـــدة التركيـــب ويـــستعمل لمعالجـــة عقـــار برونتوســـيل
زء بــسيط فقــط ، وقــد اكتــشف إن العامــل فــي هــذا العقــار هــو جــيريــا العقديــة البكتإصــابات

ويعمــل  .)P-Aminobenzene(أمينــوبنزين  مــن تركيبــه الكيميــائي وبالتحديــد شــق بــارا
وبنزين لعقــدي مــن اســتعمال مركــب بــارا أمينــنتوســيل كمــضاد يمنــع البكتيــر اوعقــار البر

  .اللازم لنموه وبقاءه وبذلك يقضي عليه 
بــــة الأمــــراض يعــــود نجــــاح اســــتعمال المــــضادات للمــــواد الناشــــئة عــــن الأيــــض فــــي محار

البكترية الأصـل إلـى وجـود اختلافـات كيفيـة فـي المتطلبـات الغذائيـة بـين البكتريـا وخلايـا 
فلسوء الحـظ لا يوجـد هنـاك اختلافـات كيفيـة كبيـرة ,  بالنسبة للسرطانأما. الجسم العادية

 في المتطلبات الغذائية بين الخلايا السرطانية والخلايا العادية وبذلك يندر استعمال هـذه
إلا أن هنــاك بعــض الاختلافــات الكميــة فــي المتطلبــات الغذائيــة . المــواد لعــلاج الــسرطان

وتـستغل هـذه الاختلافـات لمكافحـة بعـض أنـواع . بين الخلايا السرطانية والخلايا العاديـة
وهـو ) Fo-Folic Acid(فمثلاً  يستعمل مضاد حمض الفوليـك . السرطان بالمضادات
فـــي معالجـــة بعـــض ) 1انظـــر الجـــدول رقـــم (, )Methotrexate(مركـــب مثوتريكـــسيت 
وتحتـــاج المـــرأة لعـــدة جرعـــات مـــن هـــذا العقـــار لتـــدمير الخلايـــا . حـــالات ســـرطان الـــرحم

 Acute(ويــستعمل العقــار نفــسه فــي معالجــة ســرطان الــدم الحــاد , الــسرطانية وشــفائها

Leukemia (ة عنــد الأطفــال ولكنــه لا يــشفى المــصاب تمامــاً  إذ يختفــي الــسرطان مــد
ولا يجدي استعمال ميثوتريكـسيت . ستة أشهر إلى إثني عشر شهراً  ليعود للظهور ثانية

  .عند عودة الإصابة وذلك لاكتساب الخلايا السرطانية مناعة ضد هذا العقار
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وهناك عقار مضاد آخر ذو قيمة كبيرة في معالجة سرطان المعدة والأمعاء والثدي وهو 
وهـذا المركـب هـو أحـد مـشتقات مركـب ) Fluorouracil -5 (5-مركـب فلورويوراسـيل 

  .اليوراسيل ويصنع باستبدال ذرة الهيدروجين في حلقة البيريميدين بذرة فلورين
ويعمــل هــذا المركــب علــى إربــاك نمــو الخلايــا الــسرطانية وذلــك لتــشابه تركيبــه بتركيــب 

  .القواعد التي تشكل جزءاً  هاماً  من حمض الرايبوز اللاأوكسجيني
  
  )Alkylating Agents(عوامل المؤلكلة  ال-2

فــإن هنــاك مجموعــة مركبــات كيميائيــة أخــرى ذات قيمــة , بالإضــافة إلــى المــواد المــضادة
وتعمــل هــذه المركبــات بإضــافة . علاجيــة لأمــراض الــسرطان وتــسمى بالعوامــل المؤلكلــة

ي شـــق الألكيـــل بطريقـــة كيميائيـــة حيويـــة إلـــى حـــوامض الرايبـــوز والرايبـــوز اللاأوكـــسجين
وقــد تــم اكتــشاف فاعليــة هــذه المركبــات بطريــق الــصدفة حيــث لــوحظ , وبعــض الأنزيمــات

بيتــا (-وهــو مركــب ثنــائي ). Mustard Gas(أن الأفــراد الــذين تعرضــوا لغــاز الخــردل 
أثنـاء الحـرب العالميـة الأولـى ) Bis B-Chloroethyl Sulfide(الـسلفيد ) كلوروأيثيـل

وقـد أجريـت التجـارب علـى . ي الأنسجة اللمفاويـةأصيبوا بأضرار في النخاع العظمي وف
الحيوانــات المختبريــة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة باســتعمال غــاز الخــردل النيتروجينــي 

ز يـسبب دمـار الأنـسجة اوتبـين أن التعـرض لهـذا الغـ, الأمينـي) كلوروأيثيـل(بيتـا -ثنائي 
رطان الأنـسجة اللمفاويـة وقد جرب هذا النـوع مـن الغـازات بحـذر فـي عـلاج سـ. اللمفاوية

)Lymphosarcoma ( ومـرض هـودجنز)Hodgkin,s disease ( وكـان العـلاج فـي
غايـــة الفعاليـــة فـــي تقلـــيص الأورام الـــسرطانية ولكـــن كـــان مـــن عوارضـــه الجانبيـــة إلحـــاق 

وقــد . الأذى بالنخــاع العظمــي بــشكل جعــل الاســتمرار فــي إعطــاء الجرعــات غيــر ممكــن
ذه المركبات وذلك لتحسين فعاليتهـا العلاجيـة وكـان مـن اصطنعت مشتقات عديدة من ه

). 1انظر الجدول ) (Iophosphamide(أهم هذه المشتقات مركب الفوسفاميد الحلقي 
 فــي الجــسم إلــى أن يتكــسر تركيبــه الحلقــي ًتوقعــات أن يبقــى هــذا العقــار خــاملاوكانــت ال

القليلة التركيـز فـي الخلايـا بفعل بعض الأنزيمات الموجودة بكثرة في الخلايا السرطانية و
وقــد خابــت آمــال البــاحثين عنــدما تبــين أن المركــب يتكــسر فــي الكبــد ولــيس فــي . العاديــة
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ومــع ذلــك فــلا يــزال هــذا المركــب مــن أكثــر العقــاقير المــضادة . داخــل الخلايــا الــسرطانية
للـــسرطان اســـتعمالاً  حيـــث يـــستخدم لعـــلاج ســـرطان الأنـــسجة اللمفاويـــة والثـــدي والرئـــة 

  .رض هودجنزوم
  
  )Antibiotics( المضادات الحيوية -3

تـــــشكل المـــــضادات الحيويـــــة مجموعـــــة هامـــــة أخـــــرى مـــــن العقـــــاقير المـــــستعملة لعـــــلاج 
انظــر ) (Actinomycine D( د -وكــان أولهــا هــو مركــب اكتينومايــسين . الــسرطان

وقـد اكتـشف فـي الأربعينيـات واسـتعمل لعـلاج بعـض الأمـراض بكتيريـة ). 1الجدول رقم 
وقــد تمــت تجربتــه فــي . ولكــن اســتعماله لــم ينتــشر وذلــك لتــسببه بتــسمم الجــسم, لأصــلا

الثلاثينــات ضــد الــسرطان ولقــي نجاحــاً  بــاهراً  فــي عــلاج ســرطان الكلــى عنــد الأطفــال 
منذ ذلـك الحـين والتجـارب تتـوالى علـى المـضادات الحيويـة . وأحد أنواع سرطانات الرحم

وفي الوقت الحاضر نجد أن أهم هـذه المركبـات . ةانيلمعرفة فعاليتها ضد الأورام السرط
وللمركــب ) Adriamaycin(ومثيلــه أدريامايــسين ) Daunomycin(هــو داونومايــسين 

ـــدة وناجحـــة فـــي عـــلاج ســـرطان الـــدم ) 1انظـــر الجـــدول رقـــم (الأخيـــر  اســـتعمالات عدي
  .والأنسجة اللمفاوية وسرطانات أخرى عديدة

حيويـة عديـدة مـستقاة مـن مـصادر نباتيـة طبيعيـة ومن ناحية أخرى فإن هنـاك مـضادات 
انظـــــــر ) (Vincristine(وفنكريـــــــستين ) Vinblastine(أهمهـــــــا مركبـــــــات فنبلاســـــــتين 

) Vincarosea(وهــي مركبــات قلوائيــة مفــصولة مــن نبــات الفنكاروزيــا ). 1الجــدول رقــم 
وقــد . وأهــم اســتعمالات هــذه العقــاقير هــو فــي عــلاج ســرطانات الــدم والأنــسجة اللمفاويــة

ويجـــري الآن اصـــطناع مـــشتقات , اســـتعملت أيـــضاً  لعـــلاج أنـــواع أخـــرى مـــن الـــسرطان
  .1عديدة من هذه المركبات لتحسين فعاليتها العلاجية

  ):Asparaginase( الأسبراجينيس -4

 
ن ھي عملية مѧستمرة وفѧي كѧل عѧام تѧضاف مركبѧات جديѧدة ومѧن أحѧدث المركبѧات التѧي البحث عن عقاقير جديدة لعلاج أمراض السرطا 1

بعد تجارب أجريت علѧى مѧدى عѧشر سѧنوات وھѧو مركѧب فيبيѧسيد ) Small Cell Lung Cancer(سمح باستعمالھا لعلاج سرطان الرئة 
)Veposid( .تعمالات . ا النوع من السرطانويعتبر ھذا المركب المستخلص من نباتات طبيعية من أكثر العقاقير ضد ھذѧولھذا المركب اس

  )Chemistry in Britain) (المترجمون. (أخرى إلا أن مدى فعاليته في علاج أنواع أخرى من السرطان لا زالت في المراحل التجريبية
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ضــجة كبيــرة حــول اســتعمال الأنــزيم اســبراجينيس  فــي حــالات , قبــل عــدة ســنوات, قامــت
ر فعاليــة كبيــرة فــي معالجــة ســرطان الــدم فــي الفئــران بعــد أن أظهــر هــذا العقــا, الــسرطان
ويعمل أنزيم اسـبراجينيس إذا مـا أعطـي بجرعـات عاليـة علـى تكـسير الحمـض . والكلاب

وحيــــث أن الخلايــــا . وٕازالتــــه مــــن الــــدورة الدمويــــة) Asparagine(الأمينــــي اســــبراجين 
 إليـــه رهـــاافتقافـــإن , الـــسرطانية بحاجـــة إلـــى حمـــض اســـبارجين كعامـــل مهـــم فـــي غـــذائها

أمــا الخلايــا العاديــة فــلا حاجــة لهــا لامتــصاص حمــض اســبراجين مــن الــدم وذلــك . يقتلهــا
وبـذلك يكـون . لاحتوائها في داخلها علـى نظـام أنزيمـي يـصنع هـذا العامـل الغـذائي الهـام

العــــلاج بالاســــبراجينيس فعــــالاً  فــــي القــــضاء علــــى الخلايــــا الــــسرطانية بــــدون المــــساس 
  .بالخلايا العادية

مـن % 50غير أن الآمال المعلقة على هذا العقار الجديد خابت عنـدما اتـضح أن      
وقــد تبــين أن . الأطفــال الــذين عولجــوا بــه عــادوا وأصــيبوا بــسرطان الــدم الحــاد مــرة أخــرى

ســـبب ذلـــك يعـــود إلـــى تكيـــف الخلايـــا الـــسرطانية مـــع الوضـــع الجديـــد وذلـــك باصـــطناع 
  .مصادر الخارجية لهذا العامل الغذائي الهامحمض اسبراجين بداخلها واستغنائها عن ال

  
  )Combination Chemotherapy:(العلاج بمجموعة مؤتلفة من العقاقير

كمــــا هــــو الحــــال عنــــد اســــتعمال , إن تطــــور المقاومــــة عنــــد الخلايــــا الــــسرطانية للعقــــاقير
ولتفـادي ذلـك يوصـى باسـتعمال . هـي مـشكلة كبيـرة تواجـه الأطبـاء, الأسبراجينيس مـثلاً 

ــــا م ــــد الخلاي ــــد المناعــــة عن ــــة تول ــــى ضــــعف احتمالي ــــاقير اعتمــــاداً  عل جموعــــة مــــن العق
ــــسرطانية لأكثــــر مــــن عقــــار واحــــد فــــي آن واحــــد ــــا . ال ــــك حــــين عــــلاج الخلاي ــــال ذل ومث

) Mercaptopurine(ميركـــابتوبيورين : الـــسرطانية بمجموعـــة مـــن أربعـــة عقـــاقير هـــي 
 فإنهـــا إذا مـــا طـــورت مقاومـــة ,وأدريامايـــسين) Cytoxan(وسيتوكـــسان , وميثوتريكـــسيت

  .فلا بد أن تتأثر بأحد العقاقير الثلاثة الأخرى على الأقل, ضد أحد هذه العقاقير
ومــع أن العقــاقير المــضادة للــسرطان قليلــة العــدد إلا أن اســتعمال هــذه الطريقــة كــان لــه 

 الـدم  بينمـا كـان الأطفـال المـصابون بـسرطان الكريـات اللمفاويـة فـي .آثار إيجابية كبيـرة
)Lympoblastic Leukemia( , ًفــون خــلال ثلاثــة إلــى أربعــة يتو, قبــل ثلاثــين عامــا
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حين ًمـنهم يـشفون تمامــا% 50م أن حــوالي نجـد اليـو, شـهور مـن حـين اكتــشاف الإصـابة
  . بلوغهم سن الخامسة

ـــشوكي الحـــاد  ـــا النخـــاع ال  Acute(لكـــن معالجـــة البـــالغين المـــصابين بـــسرطان خلاي

Myelobastic Leukemia ( بالطرقــة نفــسها لــم تلــق القــدر نفــسه فــي النجــاح وذلــك
ولا تعــدو نــسبة الــشفاء التــام مــن . لعــدم تــوفر عقــاقير فعالــة ضــد هــذا النــوع مــن الــسرطان

  %.20 إلى 15هذا المرض 
ولكـن يتوقـع أن يكـون لهـا , ولا زالت استعمالات هذه الطريقة فـي عـلاج الـسرطان بدائيـة

  . بتطور العقاقير الفعالة ضد أنواع السرطان المختلفةنجاح كبير في المستقبل وذلك
  

  )Combined Treatment Methods(العلاج بطرق مشتركة
يتــضح ممــا ســبق أن العــلاج بالعقــاقير الكيميائيــة يعطــي نتــائج جيــدة نــسبياً  فــي عــلاج 

أمــا الــسرطانات الورميــة الــصلبة مثــل ســرطانات . مــسرطنات الــدم والأنــسجة المكونــة لــه
بـل إن ,  والرئة والثدي والكولون فلا ينفع معها العلاج بالعقـاقير الكيميائيـة وحـدهاالعظام
  ". الأخرى كالجراحة والأشعة دوراً  كبيراً  ومكملاالعلاجلطرق 
يعــــالج المــــصاب بالعقــــاقير الكيميائيــــة إذ مــــا كــــان الــــسرطان منتــــشراً  ممــــا يجعــــل      

.  تـــدمير الأورام بالأشـــعة مـــستحيلاً عمليـــات استئـــصال الأنـــسجة المـــصابة بالجراحـــة أو
ـــسرطانية بعـــد  ـــة عـــودة ظهـــور الأعـــراض ال ـــة فـــي حال ـــاقير الكيميائي ـــستعمل العق كـــذلك ت

وفي كلتا الحالتين يمكن أن يقضي على الخلايا السرطانية . العلاج بالجراحة أو الأشعة
مـــا إذا كـــان قـــضاءاً  نهائيـــاً  إذا كانـــت الأورام الـــسرطانية قليلـــة العـــدد وصـــغيرة الحجـــم أ

يصعب , وكانت الأورام السرطانية كبيرة الحجم, المجموع الكلي للخلايا السرطانية كبيراً 
على العقاقير الكيميائية في هذه الحالة القضاء عليها كليـة فيعـود الـسرطان للظهـور مـن 

  . جديد
ويمكــــن الــــتحكم بنجــــاح فــــي الــــسرطانات الخطــــرة مثــــل ســــرطان الخلايــــا العظميــــة      
مال الجراحــة أو الأشــعة أو الاثنــين معــاً  لاستئــصال أو تــدمير الجــزء الأكبــر مــن باســتع

الـورم الـسرطاني ثــم المعالجـة بعـد ذلــك مباشـرة بجرعــات مـن العقـاقير الكيميائيــة لقتـل مــا 
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وقــد ثبتــت فعاليــة هــذه الطريقــة العلاجيــة بــإجراء التجــارب . تبقــى مــن الخلايــا الــسرطانية
وتمـت التجـارب علـى مجموعـات مـن الفئـران بحيـث زرعـت . على الفئران فـي المختبـرات

الخلايا السرطانية في ظهورها وتركت لتنمو لمدة أثني عشر يوماً  ثم عولجت بعـد ذلـك 
أو العقــاقير الكيميائيــة فــي اليـــوم , بطــرق مختلفــة منهــا الجراحـــة فــي اليــوم الثالــث عـــشر

وكانــت النتيجــة . يميائيــة مباشــرةالثالــث عــشر واليــوم العــشرين أو الجراحــة ثــم العقــاقير الك
أن عــادت الأورام الــسرطانية للظهــور بــسرعة فــي حالــة اســتعمال الجراحــة بــدون المتابعــة 

ـــاقير الكيميائيـــة أو العكـــس ولكـــن اســـتعمال الجراحـــة والعقـــاقير الكيميائيـــة بـــصورة , بالعق
  .مشتركة أدى إلى شفاء معظم الفئران المصابة

عـــلاج بالعقـــاقير الكيميائيـــة لا يخلـــو مـــن المخـــاطر إذ أن ولا بـــد مـــن الإشـــارة هنـــا بـــأن ال
لكـن قـرار . بعض أنواع العقاقير المستعملة هي نفسها عوامل مسرطنة أو مغيـرة حياتيـاً 

استعمالها أو عدمه يتخذ عـادة بعـد موازنـة الأخطـار المـستقبلية لهـذه العقـاقير بالأخطـار 
  .الحالية للسرطان المعالج

وأشــــعة , مـــن جراحـــة, وســــيكون لتطـــوير الطـــرق المــــشتركة, خيرن المـــستقبل يبـــشر بـــالإ
وعقـــاقير كيميائيـــة جديـــدة أثـــره الفعـــال فـــي القـــضاء علـــى خطـــر هـــذا المـــرض , علاجيـــة
  . العضال

  
  
  
  
  

  :الجراحة الابتنائية
. ًحــدث تطــور كبيــر أيــضا فــي اســتعادة المظهــر أو الوظيفــة بعــد عمليــات إزالــة الــسرطان

جراحـــة , ديكثيـــر مـــن النـــساء اللـــواتي استؤصـــل لهـــن ثـــيُعـــرض الآن علـــى : مثـــال ذلـــك
, الـذي يلـي الجلـد العـضل إما بإقحام شكل من أشكال الأغراس تحت, لإنشاء ثدي جديد

 أو الجدار البطني إلى وٕاما ببناء ثدي جديد باستخدام نسيج عضلي وشحمي من الظهر
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ويمكـن أن تحـدث . رغم أنها ليـست كاملـة" جدا ما تكون النتائج موضحة" الأسفل وغالبا
ًفرقا نفسيا كبيرا عند النساء اللواتي يجدن صعوبة في التكيف مع العيش بثدي مفقود ً ً.  

يوفرهــا , ًغالبــا مــا تتطلــب مثــل هــذه الإجــراءات الإبتنائيــة خبــرة جراحيــة عاليــة التخــصص
وهم إلى جانب المساهمة في رعاية بعض المرضى المصابات .  ًأحيانا جراحو التجميل

ًيــؤدون دورا مهمــا فــي المــساعدة علــى اســتعادة المظهــر والوظيفــة بعــد ,  الثــديبــسرطان ً
  .جراحة رئيسية لسرطانات تشمل الفم والحلق و غيرهما من البنى المجاورة

 بعض الإجراءات الإبتنائية عند إزالة الورم حيث يعمل جـراح التجميـل إلـى جانـب تجرى
  . لاحقوتجري غيرها في وقت. الجراح الذي يزيل الورم

المادة الاصطناعية المستخدمة في أي شـكل مـن أشـكال الجراحـة الإبتنائيـة تعـرف باسـم 
ويمكــــن أن يــــستفيد بعــــض المــــصابين بالــــسركوما العظميــــة فــــي .  prosthesisالبدلــــة

ومـن ثـم تجنـب الحاجـة إلـى . الأطراف جراحة استبدال العظم التعويضية بعد إزالـة الـورم
  .بتر الطرف المعني

  
  

  ّة الملطـّ◌فةالجراح
ـــة لتفـــريج الأعـــراضً أيـــضا الإتجـــرى ـــالترافق مـــع . جـــراءات الجراحي ـــا ب ًو يـــتم ذلـــك أحيان

  .علاجات أخرى للقضاء على السرطان
 ًوغالبا ما يجرى. انسداد سببه ورم لتفريج stentنتات ْيمكن زرع أنابيب تعويضية أو ست

ًلــبطن أحيانــا بعمليــات نــسدادات داخــل اوتفــرج الإ. المــصابين بــسرطان المــريذلــك عنــد 
َويمكــن إقحــام بــدلات معدنيــة فــي عظمــة مكــسورة أو أضــعفها ورم نقيلــي. تحويــل يعيــد . َ

ذلـــك القـــوة إلـــى العظـــم ويتـــيح العـــودة الـــسريعة إلـــى الاســـتخدام الـــسوي أو شـــبه الـــسوي 
ًويستخدم الليزر أحيانا لفتح ثغرة في الأورام التـي تـسد المـري. للطرف أو أحـد المجـاري , ُ

 الهوائيـة ةلقـصب اوقد يكون من الـضروري فغـر. وائية الرئيسية أو الشعاب داخل الرئةاله
  .عندما يسد ورم الحنجرة ويسبب صعوبة في التنفس
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يمكن أن يسبب ورم يضغط على الحبـل الـشوكي إضـعاف الـرجلين بالتـدخل فـي الإمـداد 
  . العصبي للعضلات

 عن طريـق جـراح أعـصاب أو جـراح تقـويم ًيمكن أحيانا تفريج ذلك بالإزالة الجزئية للورم
ويستفيد بعض المصابين بسرطان الثدي والبروسـتات مـن الاستئـصال الجراحـي . العظام

 ,نان عرضـة للتـأثيرات الهرمونيـةاًوغالبا ما يكون هـذان الـسرط. للمبيضين أو الخصيتين
ًظـا يـدوم  ملحو"تقليـصارمونات يمكن أن تقلص حجم الورم هلذا فإن إزالة مصادر هذه ال

 الإجــراءات الجراحيــة بــين الحــين والآخــر للــسيطرة علــى نزيــف ًأخيــرا تجــرى. لمــدة طويلــة
  .من ورم

  
  

  نقاط أساسية
o ًيتم توكيد تشخيص السرطان عادة عن طريق أحد أشكال الإجراءات الجراحية. 

o ًالجراحة تشفي أنواعا من السرطان تفوق ما يشفيه أي علاج آخر بمفرده. 

 

  شعةالمداواة بالأ
 ) Xأشــعة (  بالأشــعة باســتخدام حــزم مــن طاقــة الأشــعة الــسينية ةالمــداواُتـــعطي معظــم 

  .  بكثير من تلك المستخدمة لالتقاط صور الأشعة السينية العاديةأقوىالعالية 
دقيقــة , ً الأشـعة الــسينية المـستخدمة فــي المـداواة بالأشــعة بـدفعات أكثــر طـولاُكمـا تـــعطى

ُوتــسقط هــذه الحــزم طاقتهــا . ل مــن ثانيــة للــصور التشخيــصيةمقارنــة بأقــ, أو نحــو ذلــك
  . داخل الأنسجة التي تعبرها

والفــارق . لكنــك لا تــشعر بــأي شــيء. تتمــدد دون حــراك عنــدما تخــضع للمــداواة بالأشــعة
 المداواة بالأشعة تـدوم الوحيد من وجهة نظرك عن التصوير بالأشعة السينية العادية أن

  . ولا تصبح مشعا,مدة أطول
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 الهدف

لأنه لو أتلف بصورة كافية , في نواة الخلية) أ.ن.د(تستهدف المداواة بالأشعة حمض الـ 
ٕتفقـــد الخلايـــا القـــدرة علـــى التكـــاثر واذا لـــم تـــستبدل خلايـــا الـــسرطان التـــي تمـــوت بـــشكل 

ويـذوي إلـى نهايـة بـل سيـصغر , لن يتوقـف نمـو الـسرطان فحـسب, طبيعي بخلايا جديدة
  .ل كاملالمطاف وينتفى بشك

ًتتأثر الخلايـا الـسوية إلـى حـد مـا بالمـداواة بالأشـعة أيـضا حـسن الحـظ أن للخلايـا ومـن . ّ
 قـدرة أكبـر علـى إصـلاح ضـرر الإشـعاع مـن قـدرة الخلايـا الـسرطانية ويــتم ًالـسوية عامـة

فيمــا . العــلاج بطريقــة تــضمن أن تتلقــى الخلايــا الــسرطانية الجرعــة الأعلــى مــن الإشــعاع
ويمكــن إجــراء . ان مقــدار الأشــعة الواصــلة إلــى الخلايــا الــسوية المجــاورةتقلــل قــدر الإمكــ

انظـر (لـورم أو بحجـب بعـض النـسيج الـسوي ذلك باستخدام حـزم متـصالبة تتركـز علـى ا
  ).أدناه 

  
  

  كيف يستجيب السرطان
بعـــض الأنـــواع يـــرجح . ًتتفـــاوت أنـــواع الـــسرطان كثيـــرا فـــي اســـتجابتها للمـــداواة بالأشـــعة

بعـــض . ًوتتفـــاوت أيـــضا ســـرعة اســـتجابتها للعـــلاج . ًمـــا أكثـــر مـــن غيرهـــااستئـــصالها تما
ّالسرطانات تواصل تقلـصها ببطء وتختفي في النهاية بعد مضي فتـرة طويلـة علـى إتمـام 

لاسـيما تلـك التـي , وبعضها يـستجيب بـسرعة أكبـر. ربما بضعة أسابيع. العلاج بالأشعة
  . كانت خلاياها تنقسم بسرعة قبل العلاج

 فرص التدمير التـام للـسرطانات الـصغيرة بالمـداواة بالأشـعة أكبـر علـى العمـوم مـن تكون
ولأن الأورام الكبيـرة . حجـم النـسيج المـصاب" ومرد ذلك جزئيـا. فرص السرطانات الكبيرة

مـا يـؤدي إلـى تنـاقص إمـداد الـدم , يزيد حجمها علـى الأوعيـة الدمويـة التـي يمـدها" أيضا
فـــي عمليـــة إتـــلاف الـــدنا " والأكـــسجين مهـــم جـــدا, كزهـــاومـــن ثـــم يقـــل الأكـــسجين فـــي مر

  . بواسطة الإشعاع
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 الـدم للـورم مـدادلـذا إذا كـان إ, يـا الـدم الحمـراءينقل الأكسجين إلى الأنـسجة بواسـطة خلا
قد تكون المداولة , )فقر الدم" (أو كان تركيز خلايا الدم الحمراء في الدم متدنيا, "ضعيفا

  .بالأشعة أقل فعالية
إلــى القــضاء علــى الــورم " ب آخــر يفــسر لمــاذا لا تــؤدي المــداواة بالأشــعة أحيانــاثمــة ســب

ويـــتم . وهـــو أن الخلايـــا الورميـــة تواصـــل التكـــاثر بـــسرعة بـــين جلـــسات العـــلاج اليوميـــة
فــي ظــروف معينــة بإعطــاء المــداواة بالأشــعة مــرتين أو ثــلاث " التعامــل مــع ذلــك أحيانــا

 مفرطـة  تجزيئيـة معالجـة يعـرض إلـىومكثفة" مرات في اليوم في دورة علاج قصيرة جدا
  .ومعالجة مسرعة

أن تـــدمر المـــداواة بالأشـــعة الـــسرطان إلا إذا كـــان يمكـــن توجيـــه الحـــزم بحيـــث لا يمكـــن 
عمـا يمكـن "  ويمكن استخدامها لعلاج أجـزاء مـن النـسيج تزيـد حجمـا.تشمل الورم بأكمله

  .من أشكال العلاجلكنها مع ذلك شكل موضعي , التعامل معه بالجراحة عادة
 . )غــراي(ات تــدعى دوثمــة عامــل حاســم آخــر وهــو جرعــة المــداواة بالأشــعة مقيــسة بوحــ

في حين أن الأخرى قد تتطلـب , "للجرع المتدنية نسبيا" بعض السرطانات تستجيب جيدا
  .لكي يتم تدميرها" عالية جدا" جرعا
عنــدما تعطــى ) بالأشــعة مــداواة جذريــة(تعطــى المــداواة بالأشــعة عــادة بجــرع عاليــة      

عنـــدما تعطـــى "  وتعطـــى جرعـــة أقـــل قلـــيلا."تامـــا" بمفردهـــا بغيـــة تـــدمير الـــسرطان تـــدميرا
". المــداواة بالأشــعة كعــلاج مــساعد للحــؤول دون عــودة الــسرطان بعــد استئــصاله جرحيــا

 وفي هـذه الحالـة يكـون الهـدف ."وتكون الجرعة متدنية عادة عندما يكون العلاج تلطيفيا
  ".لكن لا لاستئصال السرطان تماما, ورم بدرجة تكفي لتخفيف الأعراضتقليص ال

  
  

  التأثيرات الجانبية للمداواة بالأشعة
فقـد لا تلاحـظ أي تـأثيرات جانبيـة ,  تتلقى مداواة متدنية الجرعة بالأشعة السينيةنتكإن 
تهــا وتتوقــف ماهي. بجــرع عاليــة"  لكــن يتوقــع أن يلاحظهــا عــادة مــن يتلقــى علاجــا ,البتــة
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وجرعـــة المـــداواة بالأشـــعة ومقـــدار حـــساسية , وحـــدتها علـــى جـــزء الجـــسم المعـــالج ومقـــداره
  .للعلاج" الشخص أيضا

ـــيلا ـــدوم قل ـــاء العـــلاج أو بعـــده مباشـــرة وت ـــشائعة أثن ـــة ال ـــأثيرات الجانبي ـــدما " تحـــدث الت عن
وقـــد يحـــدث مـــا يـــسمى , وهـــي تختفـــي بـــسرعة عـــادة بعـــد العـــلاج, توصـــف بأنهـــا حـــادة

ولا تظهـر إلا بعـد مـرور عـدة أشـهر , الجانبية المتأخرة عند بعـض الأشـخاصبالتأثيرات 
أو حتـى ) مزمنة(ه التأثيرات طويلة الأمد وقد تكون هذ. أو حتى عدة أعوام على العلاج

لكـن يمكـن فـي , ًومن غير المعتـاد أن تكـون التـأثيرات طويلـة المـدى مزعجـة جـدا. دائمة
  .ستهداف الشفاءالغالب تبرير الأخطاء الصغيرة عند ا

  
  

  التأثيرات قصيرة الأجل
  التــيالأنــسجة الــسوية الأكثــر حــساسية للمــداواة بالأشــعة علــى المــدى القــصير هــي تلــك

وتــــضم هــــذه الجلــــد . تنقــــسم فيهــــا الخلايــــا بــــسرعة كبيــــرة للحلــــول محــــل تلــــك التــــي تبلــــى
 الجانبية الـشائعة ومن التأثيرات. ـّنة للفم والحلق والمري والأمعاء والمثانةوالأغشية المبط

ويــصاب بعــض . ًتبعــا لجــزء الجــسم المعــالج, ُّالالتهــاب والتقــرح والإســهال والبــول المتكــرر
كـن مـا لـم ل, ُّبتقرح للجلـد شـبيه بحـرق الـشمسالمرضى الذين يخضعون للمداواة بالأشعة 

 من غير المعتاد اليوم أن تكـون هـذه حـادة لأن حـزم المـداواة, ً سطحياجيكن الورم المعال
  .ًبالأشعة الحديثة تستطيع إيصال الجرعة القصوى عميقا تحت السطح

  
 لاســـيما إذا كـــان القـــسم( ومـــن التـــأثيرات الحـــادة الـــشائعة الأخـــرى التعـــب والغثيـــان      

 . وفقــد الــشعر إذا كانــت الحــزم تــدخل فــروة الــرأس) ًالعلــوي مــن الــبطن معرضــا للإشــعاع
ر بقـع لا يعـاود الـشعر فيهـا النمـو إذا أعطيـت رغـم أنـه قـد تظهـ. ًعـادة, ًوذلك ليس دائمـا

وهـو مـصنع خلايـا , كمـا أن نقـي العظـم. المداواة بالأشعة بجرعة عالية لـورم فـي الـدماغ
ًلكـن ذلـك لا يـشكل مـشكلة عـادة إلا إذا أعطـي العـلاج إلـى , ًحساس جدا للإشـعاع ,الدم

  .ي العظم لنقبة كبيرة من الكمية الإجماليةيحتوي على نس, جزء كبير من الجسم
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ًتنبه إلى التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعا وربمـا , قبل الخضوع إلى المداواة بالأشعة     

أو تغييــر نظامــك الغــذائي فــي محاولــة , ًيوجــه إليــك النــصح بــشأن العنايــة ببــشرتك مــثلا
ربمـــا , وٕاذا كـــان بطنـــك أو حوضـــك يخـــضع للعـــلاج. ّللحـــؤول دون تفـــاقم حـــدة رد الفعـــل

إلـى ,  الإقلال من الأغذية الغنية بالألياف بمـا فـي ذلـك الفاكهـة والخـضراواتيطلب منك
تزيــد مــن حــدة الإســهال ويمكــن عنــد الــضرورة ومــرد ذلــك أنهــا قــد . أن يــستقر رد الفعــل

ويكـــون مـــن .  التـــأثيرات الجانبيـــةلًإعطـــاؤك واحـــدا مـــن الأدويـــة المتنوعـــة المتـــوفرة لتقليـــ
 ذلـك للـسماح باسـتقرار التـأثيرات  أكثـرلمـدة أسـبوع أو  دورة العلاجًالضروري أحيانا قطع

  .الجانبية
  

ًلكــن كثيــرا . ربمــا يتــدخل التعــب والتــأثيرات الجانبيــة الأخــرى للعــلاج بالحيــاة الــسوية     
 وربمــا تــشعر أنــك قــادر علــى العمــل  .مــن الأشــخاص لــم يــصابوا ســوى بتــأثيرات طفيفــة

لكــــن مــــن . ًن كنــــت مــــستعدا لــــذلك إ, وقــــد يــــشجعك طبيبــــك علــــى ذلــــك, أثنــــاء العــــلاج
المستحــسن أخــذ الأمــور ببــساطة إن كنــت تــشعر بالتعــب أو عــدم القــدرة علــى مواصــلة 

  .  حياتك السوية
  التأثيرات طويلة الأجل

تـــضم الأنـــسجة التـــي تميـــل إلـــى التـــأثير بالمـــداواة بالأشـــعة علـــى المـــدى الطويـــل الـــرئتين 
غيـــر أنـــه يمكـــن تجنـــب  ).cataract حيـــث قـــد يطـــرأ الـــساد(والكليتـــين وعدســـتي العينـــين 

  .الضرر الكبير لهذه الأنسجة بالتخطيط المتأني للعلاج
 Iymphoedemaمفيـة لومن التـأثيرات الجانبيـة طويلـة المـدى النـادرة الأخـرى الوذمـة ال

وتـضرر الأمعـاء بعـد مـداواة سـرطان عنـق . لاج الإبط بعد إجراء جراحـة للثـدينتيجة لع
ب المـــداواة بالأشـــعة جفـــاف الحلـــق إن كانـــت الغـــدة اللعابيـــة وقـــد تـــسب. الـــرحم بالأشـــعة
وعلـى المرضـى . ويمكن أن يعـرض ذلـك لتـسوس الأسـنان ومـرض اللثـة, تخضع للعلاج

المعرضـــين لخطـــر هـــذه المـــشكلة استـــشارة أخـــصائي بطـــب الأســـنان قبـــل العـــلاج بـــشأن 
  .العناية بأسنانهم في المستقبل
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وذلـك لـه تـأثير هـام علـى عـلاج , للمـداواة بالأشـعةالأنسجة النامية أيضاً  حـساسة جـداً  
 ثمة خطر نظري طويـل الأجـل مـن تـسبب الإشـعاع بحـدوث سـرطان  ,وأخيراً . الأطفال

  .لكن فرصة حدوث ذلك من الناحية العملية متدنية جداً . آخر بعد سنوات
  

  المداواة الخارجية بالأشعة
باسـتخدام  وغالبـاً  مـا يعطـى جـسمتعطي المداواة بالأشعة عادة إلى جزء موضـعي مـن ال

ذات طاقـــة عاليـــة واختـــراق عميـــق وتنتجهـــا مكنـــات  الفلطيـــة حـــزم أشـــعة ســـينية ميغاويـــة
 متدنيــة الطاقــة وقليلــة الاختــراق وفــي بعــض الأحيــان تــستخدم حــزم فلطيــة قويمــة. كبيــرة
  . ها مكنات صغيرة لعلاج الأورام السطحية نسبياً  وبخاصة سرطانات الجلدتنتج

 الأنــسجة الــسطحية ّدم الحــزم الالكترونيــة التــي تنتجهــا المــسرعات الخطيــة لعــلاجوتــستخ
ُوتنطـــوي كـــل هـــذه الأســـاليب علـــى حـــزم أشـــعاع تـــسقط علـــى الجـــسم مـــن . ًنــسبياً  أحيانـــا

  .وتعرف أحياناً  بالمداواة الخارجية بالأشعة, الخارج
ب رلمنـــع تـــستعطـــى المـــداواة الخارجيـــة بالأشـــعة فـــي غرفـــة عـــلاج ذات جـــدران ســـميكة 

ويبقـون خـارج الغرفـة عنـد إعطـاء .  بمكنة العـلاجالإشعاع منها ويتحكم مصورو الأشعة
فـإنهم سـيتلقون مـع الوقـت جرعـة تراكميـة , وٕاذا مـا بقـوا فـي الـداخل مـع المـريض. العلاج

  .هامة من الإشعاع المنثر
  
  

  التخطيط للمداواة بالأشعة
بعـض العلاجـات بـسيطة مـن , ً  فـي تعقيـدهاتفاوت المداواة بالأشـعة كثيـراتيمكن أن     

أو إعطــاء المــداواة بالأشــعة لتفــريج أحــد , فعنــد عــلاج ســرطانات الجلــد. الناحيــة التقنيــة
يرســـم اختـــصاصي الأورام علـــى الجلـــد للإشـــارة إلـــى المنطقـــة التـــي , الأعـــراض أحيانـــاً 

  .ثم يحدد الجرعة وعدد الجلسات وتكررها, تتطلب علاجاً 
حزمتـــي باســـتخدام , يمكـــن أن يـــصبح العـــلاج معقـــداً  جـــداً ,  الآخـــروفـــي الطـــرف     

تدخل الجسم من زوايـا مختلفـة وتلتقـي عنـد موضـع , عدة حزمإشعاع على الأقل وأحياناً 
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 هـــذا القـــسم مـــن الجـــسم جرعـــة عاليـــة مقارنـــة بتلـــك إعطـــاءذلـــك إلـــى ويهـــدف . الـــسرطان
وقــــد تخــــضع , اً  دقيقــــاً ويتطلــــب ذلــــك تخطيطــــ. المعطــــاة إلــــى النــــسيج الــــسوي المجــــاور

 لتحديــد MRI أو تفريــسة تــصوير بــالرنين المغناطيــسي CTلتفريــسة مقطعيــة محوســبة 
وتــستخدم بعــد ذلــك الحواســيب . موقــع القــسم المــراد معالجتــه مــن الجــسم وحجمــه وشــكله

للتوصــل إلــى أفــضل الــسبل لترتيــب حــزم العــلاج بحيــث توصــل الجرعــة المطلوبــة إلــى 
يحافظ على الحدود الدنيا للجرعة في البنى السوية المحيطة وفـي فيما , الهدف المقصود

وبعـــــد أن يـــــتفحص , الحـــــزم علـــــى نحـــــو خـــــاص لتحقيـــــق ذلـــــكبعـــــض الأحيـــــان تـــــشكل 
يمكـــن أن تبـــدأ المـــداواة , اختـــصاصي الأورام خطـــة العـــلاج الموضـــوعة ويـــصف العـــلاج

  .بالأشعة
البــاً  مــا تعلــم نقــاط غ, وللتحقــق مــن دخــول حــزم الأشــعة الجــسم الأمــاكن الــصحيحة     

إذا اسـتخدمت الأقـلام تنبـه . ٕمرجعية على الجسم إما بأقلام ذات رأس لبادي واما بالوشم
بأخـذ ) محـاك(وغالبـاً  مـا يجـرى تـدقيق أخيـر علـى . إلى عدم إزالة العلامات بالاغتـسال

 صــور دقيقــة مــن النــسيج المــشعع فــي بإنتــاجالأشــعة الــسينية المقابلــة لحــزم العــلاج أو 
  .نة المداواة بالأشعة نفسهامك

إذا كانــت  ســيما إذا كانــتولا,  للتحــركفربمــا تلــبس قالبــاً  مانعــاً , وبمــا أن الدقــة حاســمة
المــداواة بالأشــعة مــسلطة علــى الــرأس أو العنــق وهــو قالــب بلاســتيكي شــفاف مخــصص 

مـا يحـول دون , ويثبـت بـسرير العـلاج, يوضع فوق قسم الجسم المراد علاجه مثل القفاز
ومــن الفوائــد الأخــرى إمكانيــة تعلــيم نقــاط دخــول حــزم , حركــه ولــو قلــيلاً  أثنــاء العــلاجت

  .العلاج على السطح البلاستيكي دون وشم الجلد
  
  

  ما مقدار طول فترة العلاج؟
, رغــم أن معظــم العلاجــات الفرديــة بالمــداواة بالأشــعة لا تــستغرق ســوى دقيقتــين أو أقــل

 دقيقــة فــي كــل جلــسة بــسبب التحقــق مــن الموقــع 15-10فإنــك تمكــث فــي غرفــة العــلاج 
  .والتدقيقات الأخرى
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لا يكــون مطلوبــاً  ســوى , عنــدما يكــون الهــدف الرئيــسي للعــلاج تفــريج الأعــراض, أحيانــاً 
ربما يتواصل العلاج مرة في اليوم مـا يـصل إلـى , وفي حالات أخرى. جلسة أو جلستين

ربمــا يؤخــذ إجــازة فــي نهايــة ,  كهــذهوفــي دورات العــلاج الطويلــة. ســتة أو ســبعة أســابيع
لكن ربما يفضل أحيانا  برنامج مكثف قصير الأجل يشمل المعالجـة المـسرعة . الأسبوع

  .بما في ذلك نهاية الأسبوع, مرتين أو ثلاث يومياً ) CHART(والتجزيئية المفرطة 
  

  العلاج من الداخل
نظيــر مــشع داخــل  ن الأفــضل لــبعض الــسرطانات وضــع مقــادير صــغيرة مــيكــون العــلاج

يــــصدر النظيــــر أشــــعة تعــــرف بأشــــعة غامــــا لهــــا . وٕامــــا قربــــة إمــــا فــــي الــــورم, المــــريض
ويمكـن ذلـك مـن إعطـاء جرعـة إشـعاعات , خصائص مماثلة لخـصائص الأشـعة الـسينية

. فيمـــا تتلقـــى الأنـــسجة الـــسوية البعيـــدة جرعـــة مخفـــضة جـــداً , عاليـــة للخلايـــا الـــسرطانية
  .ات الجانبية المزعجةويمكن أن يقلل ذلك من التأثير

  
تــستخدم هــذه الطريقــة غالبــاً  فــي عــلاج ســرطان عنــق الــرحم عنــدما يقحــم الــسيزيوم      

أو فترة أقـصر إذا , في التجويف الرحمي وأعلى المهبل ويترك هناك عدة ساعاتالمشع 
ويعـرف هـذا النـوع مـن العـلاج بـالعلاج داخـل التجويـف . استخدم أسـلوب الجرعـة العاليـة

وغالباً  ما يعطـي إلـى جانـب .  المداواة بالأشعة يوضع داخل تجويف الجسمدرلأن مص
  .دورة من العلاج الخارجي

ـــلأورام الأخـــرى      قـــد يوضـــع مقـــدار صـــغير مـــن , مثـــل ســـرطاني الثـــدي واللـــسان, ول
 وتعطــــى interstitialويــــسمى ذلــــك العــــلاج الخلالــــي ,  داخــــل الــــورمisotopeالنظيــــر 

 وداخـل التجويـف الآن باسـتخدام أجهـزة مـتحكم فيهـا بالحاسـوب معظم المعالجة الخلاليـة
 اختــصاصيتــدفع حبيبــات نظيــر دقيقــة بــالهواء المــضغوط عبــر أنابيــب مجوفــة أدخلهــا 

الأورام في المكان الصحيح بعد تخدير المريض وعندما توضع الحبيبات في مكانها فـي 
تــسقط إلــى خزنــة ,  ذلــكوبعــد, تتــرك فتــرة محــدودة مــن الــزمن, التجويــف أو داخــل الــورم

  .مبطنة بالرصاص تحفظ فيها بشكل مأمون
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ربما تعطى حقنة من النظيـر المـشع أو يطلـب منـك , وفي نوع آخر من المداواة بالأشعة
  .وبعد ذلك ينقل في مجرى الدم, ابتلاعه

يكون للنظـائر المـستخدمة فـي هـذا الـشكل مـن أشـكال العـلاج ميـل قـوي إلـى التوجـه     
والنقائل العظميـة ) اليود الشمع(ينة مثل النسيج الدرقي الحميد أو الخبيث إلى أنسجة مع

تــصدر هــذه النظــائر المــشعة إلكترونــات ). السترونــشيوم المــشع(مــن ســرطان البروســتات 
لكنهــا تــستطيع القــضاء علــى خلايــا الــسرطان , "ذات مــدى قــصير جــدا) أو أشــعة بيتــا(

وعنــدما يوجــه التــأثير القاتــل للخلايــا ضــد . عنــدما يطلقهــا النظيــر علــى مقربــة كبيــرة منهــا
  .تكون التأثيرات الجانبية لهذه العلاجات قليلة عادة, الخلايا السرطانية بشكل كبير

  نقاط أساسية
 المداواة بالأشعة شكل موضعي من أشكال العلاج على غرار الجراحة. 

 الخلايـا فيما تتـرك" تاما"  على السرطان قضاءايمكن أن تقضي المداواة بالأشعة 
 .السوية المحيطة به

 لا تشعر بأي شيء أثناء العلاج. 

 بحساسيتها للمداواة بالأشعة" تتفاوت أنواع السرطان المختلفة كثيرا. 

 مــا تحمــل خطــر حــدوث تــأثيرات جانبيــة " المــداواة بالأشــعة عاليــة الجرعــة غاليــا
 .لكن يحذر ركوب هذه المخاطرة عادة, طويلة المدى

  
 

  العلاج بالأدوية
تنقــــل . للجراحــــة والمــــداواة بالأشــــعة" خلافــــا.  عــــلاج للجــــسم بأكملــــهإن العــــلاج بالأدويــــة

لــذا يمكــن أن " الأدويــة المــضادة للــسرطان فــي مجــرى الــدم إلــى كــل أنحــاء الجــسم تقريبــا
ومــن ثــم فــإن الأدويــة مفيــدة بوجــه خــاص . تقتــل الأدويــة الخلايــا الــسرطانية أينمــا كانــت

أو . ت مــن الــورم الأصــلي إلــى أجــزاء أخــرى مــن الجــسملعــلاج الــسرطانات التــي انتــشر
  .عندما يكون هناك احتمال كبير لانتشارها مع أنه لا يمكن كشف ذلك
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  :ثمة ثلاثة أسباب لإعطاء الأدوية المضادة للسرطان
  محاولــة القــضاء علــى الــسرطان عــن طريــق الأدويــة بمفردهــا بغيــة تحقيــق الــشفاء

 .التام

 باستئــــصال أي مــــرض مجهــــري متخلــــف بعــــد محاولــــة تحــــسين فرصــــة الــــشفاء 
أو بتقلــــيص الــــسرطان بدرجــــة كافيــــة لجعــــل هــــذه , الجراحــــة أو المــــداواة بالأشــــعة

 ".العلاجات أكثر سهولة أو نجاحا

 محاولة تقليص السرطان بدرجة كافية لتحسين الأعراض أو إطالة أمد الحياة. 

ة للخلايــــا وهرمونيــــة ســــام: ثمــــة فئتــــان رئيــــسيتان للأدويــــة المــــستخدمة لعــــلاج الــــسرطان
مــا " وغالبــا. العــلاج بالأدويــة الــسامة للخلايــا يــسمى عــادة المعالجــة الكيميائيــة). صــماء(

. يكون للمعالجة الكيميائية تأثير هام علـى الخلايـا الـسوية إلـى جانـب الخلايـا الـسرطانية
طـــف تكـــون المعالجــات الهرمونيـــة أل, بالمقابــل. ويمكــن أن تنـــتج تــأثيرات جانبيـــة مختلفـــة

غيــر أن المعالجــة الكيميائيــة فعالــة أكثــر مــن المعالجــة الهرمونيــة ضــد مجموعــة . عــادة
ويـــــستجيب الأشـــــخاص  .كمـــــا أن مفعولهـــــا أســـــرع بكثيـــــر, واســـــعة مـــــن أنـــــواع الـــــسرطان

, المختلفــون الــذين يعــانون مــن النــوع نفــسه مــن الــسرطان بطريقــة مختلفــة للعــلاج نفــسه
  ".للخلايا أم هرمونيا" سواء كان ساما

  
  

  الغذاء والسرطان

  الخضراوات والفواكه في الوقاية من أمراض السرطان دور
 ،ه فـي معالجـة الأمـراض عبـر التـاريخعرف استخدام بعض أصناف الخضراوات والفواك

 ابتـداء بالـصداع ، منهـافي معالجة هذه الأمراض والوقايـة" حيث  كان يعتقد أن لها دورا
ــ .وانتهــاء بــأمراض القلــب والــشرايين ناف فــي ي الطــب الحــديث اســتخدمت هــذه الأصــوف

ـــة ـــد مـــن الوصـــفات الطبي ـــة بـــأمراض  ،ومـــع تطـــور العلـــم. العدي وتطـــور البحـــوث المتعلق
مـــن حـــالات الإصـــابة بـــأنواع الـــسرطان المختلفـــة تعـــزى % 70، فقـــد وجـــد أن الـــسرطان
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، وقــد وضــعت العديــد تناولــه الإنــسان فــي حياتــه اليوميــةبــشكل رئيــسي إلــى الغــذاء الــذي ي
 الأغذيــة ن الفرضــيات العلميــة التــي  تهــدف إلــى إيجــاد العلاقــة مــا بــين تنــاول بعــضمــ

ومـن الأمثلـة علـى العلاقـة مـا بـين تنـاول كميـات كبيـرة مـن  ،وظهور أنواع من الـسرطان
، والعلاقــة مــا بــين الإفــراط فــي تنــاول ة بالــدهون وســرطان الثــدي والقولــونالأغذيــة الغنيــ

سي والجهـــاز الهـــضمي والثـــدي  مـــن الجهـــاز التنفـــالكحـــول والـــسرطان الـــذي يـــصيب كـــلا
ولعـل مـن . للألياف الغذائية وسرطان القولـونما بين الاستهلاك الضئيل " ، وأخيراوالكبد

أقــوى الفرضــيات التــي وضــعت لإيجــاد العلاقــة مــا بــين الغــذاء والــسرطان هــي الفرضــية 
لفرضــية التــي حــازت المتعلقــة بالاســتهلاك اليــومي للخــضراوات والفواكــه الطازجــة وهــي  ا

، وقــد أظهــرت الدراســات التــي أجريــت عيهــا بــر قــدر مــن البحــث والتأييــد العلمــيعلــى أك
ومن خلال هذا المقـال سـأحاول أن . ة وملموسة أكثر من أي فرضية أخرىنتائج واضح

أهميـة هــذه الأغذيــة فــي " ألقـي الــضوء علــى بعـض الجوانــب المتعلقــة بهـذه العلاقــة مبــرزا
  .ابة بأمراض السرطانالوقاية من الإص

قــام البــاحثون فــي مجــال الــسرطان بــإجراء العديــد مــن الدراســات العلميــة والتــي تــصل فــي 
 دراســـة علميـــة علـــى 22ر و دراســـات وبائيـــة استقـــصائية علـــى البـــش206مجموعهـــا إلـــى 

، وأظهــــرت معظــــم هــــذه الدراســــات وجــــود العلاقــــة العكــــسية المباشــــرة مــــابين الحيوانــــات
 ،الـسرطان فـي مواقـع الجـسم المختلفـةوالفواكـه والإصـابة بـأمراض استهلاك الخـضراوات 

، خاصــة فــي أنــواع الــسرطان التــي تــصيب ت هــذه العلاقــة حقيقــة علميــة مقــررةحتــى غــد
ــــ" كــــلا رحم والبنكريــــاس مــــن المعــــدة والمــــريء والرئــــة وتجويــــف الفــــم والبلعــــوم وبطانــــة ال

  .والقولون
يـــرتبط منعهـــا بزيـــادة الاســـتهلاك مـــن وفيمـــا يلـــي اســـتعراض لأهـــم أنـــواع الـــسرطان التـــي 

  :الخضراوات والفواكه 
 أظهرت جميع الدراسات المقارنة أن استهلاك الخضراوات الطازجـة :ـ سرطان المعدة 1

وهـو النـوع (بمنع الإصابة بـسرطان المعـدة " مباشرا" والورقية بشكل متكرر يرتبط ارتباطا
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د أن تنــاول الحمــضيات ثــم الزنبقيــات ، فقــد وجــ، وبدرجــة أقــل)فــي العــالم" انتــشاراالأكثــر 
  .يساعد على التقليل من الإصابة بالسرطان ) الثوم والبصل والكراث(
ــ2 الطازجــة (أظهــرت معظــم الدراســات أن الخــضراوات بــشكل عــام  : ســرطان القولــون ـ

، ذلك من إصابة الإنسان بسرطان القولونتساعد على التقليل  )وغير الطازجة والورقية 
 وتقلــل مــن ن ســرعة مــرور فــضلات الأغذيــة المهــضومة مــن خــلال الأمعــاءأنهــا تزيــد مــ

، وهــذا بــدوره يقلــل مــن الغليظــةالــضغط الــذي تولــده هــذه الفــضلات علــى جــدر الأمعــاء 
 مـــن ويقلـــل كـــذلك) وهـــو مـــا يعـــرف بـــداء الأمعـــاء الردبـــي(فرصـــة تكـــون جيـــوب الأمعـــاء 

  .فرصة الإصابة بسرطان القولون
التـي اسـتخدمت الخـضراوات بـشكل جميـع الدراسـات العلميـة بينـت  : ـ سرطان المريء3

، أن الاســتهلاك الورقيــة منهــا والبنــدورة بــشكل خــاص، بالإضــافة إلــى الحمــضيات، وعــام
، الـسرطان فـي تلـك المنطقـة مـن الجـسمالمنتظم لهذه الأطعمة يساعد على منع حصول 

ذا النـــوع مــــن وأظهـــرت أن خـــضراوات الفـــصيلة الزنبقيـــة لـــيس لهــــا أي دور فـــي منـــع هـــ
  .السرطان 

 يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان التـي تـسبب حـالات الوفـاة :ـ سرطان الرئة4
، وقد بينت نتائج الدراسات التـي أجريـت المتحدة في كل من الرجال والنساءفي الولايات 

 يحد بـشكل واضـح مـن فـرص اوات الورقية والبندرة بشكل خاص هناك أن تناول الخضر
، كما بينت أن الجزر يساعد ـ ولكـن بدرجـة أقـل ـ علـى السرطانمن رض لهذا النوع التع

  .الحد من الإصابة به
وهـــم ( ولعـــل أحـــد أهـــم الأســـباب التـــي توضـــح هـــذه العلاقـــة أن المـــدخنين فـــي الغالـــب 

الأغذيـة لهذه الأصناف مـن " هم أقل استهلاكا) يشكلون غالبية المصابين بسرطان الرئة
، وقــد يعــزى م وقلــة إقبــالهم علــى تنــاول الطعــام بــسبب ضــعف شــهيته، وذلــكمــن ســواهم

انعة للـسرطان فـي السبب كذلك إلى دور التدخين في تثبيط أو إبطاء مفعول العوامل الم
  .مثل هذه الأغذية
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 تعـد الخـضراوات الورقيـة والحمـضيات مـن :ـ سـرطان المـريء وتجويـف الفـم والبلعـوم5
، كمـــا بينـــت الإصـــابة بهـــذه الأنـــواع مـــن الـــسرطانن أهـــم الأغذيـــة النباتيـــة التـــي تقـــي مـــ
، بــل إن دوره قــل أهميــة عــن الأغذيــة ســالفة الــذكرلا ي" الدراســات أن الجــزر يلعــب دورا

  .يفوق دور أي نوع آخر من الخضراوات والفواكه قي الوقاية من هذا السرطان
 واللفت والفجل  والملفوف، مثل الزهرةصليبية تعد نباتات الفصيلة ال:ـ سرطان القولون6

، كمــا ن الإصــابة بهــذا النــوع مــن الــسرطان، مــن أهــم الخــضراوات التــي تقــي مــوالخــردل
، وهــي تــأتي فــي زر فــي التقليــل مــن فــرص الإصــابة بــهتــساهم الفواكــه الحمــضية  والجــ

  .المرتبة الثانية بعد نباتات الفصيلة الصليبية في الحد والوقاية منه
ــ ســرطان الثــدي 7  عنــد النــساء فــي "دي أكثــر أنــواع الــسرطان شــيوعايعــد ســرطان الثــ :ـ

، ة مــن بــين أنــواع الــسرطان المختلفــة، وثــاني أكبــر ســبب لحــالات الوفــاالولايــات المتحــدة
خــضراوات وتــشير الدراســات إلــى أن هنــاك علاقــة عكــسية واضــحة مــا بــين اســتهلاك ال

  .، والإصابة بهذا النوع من السرطان الورقية والجزر والفواكه
ــــ ســــرطا8 ــــاسـ ــــى المرضــــى :ن البنكري ــــة الدراســــات التــــي أجريــــت عل  أوضــــحت غالبي

المصابين بسرطان البنكريـاس أن الخـضراوات والفواكـه تـسهم بدرجـة كبيـرة فـي الحـد مـن 
  .الإصابة بهذا النوع من السرطان

ـــ ســـرطان غـــدة البروســـتات9  يعـــد هـــذا النـــوع مـــن الـــسرطان اســـتثناء مـــن بـــين أنـــواع :ـ
، حيــث أظهــرت جميــع الدراســات  بتنــاول الخــضراوات والفواكــهعلاقــةالــسرطان التــي لهــا 

العلميـة المتعلقـة بهــذا الـشأن  أن اسـتهلاك الخــضراوات والفواكـه لـم يكــن لـه أي دور فــي 
  .الحد من تطور هذا المرض 

وباستعراض هـذه النتـائج يتبـين لنـا أن الخـضراوات الطازجـة والورقيـة منهـا بـشكل خـاص 
الإصــابة بــأنواع الــسرطان ة النباتيــة ذات التــأثير الــواقي مــن تعــد مــن أكثــر أنــواع الأغذيــ

 194وعـددها (من الدراسات التي أجريـت فـي هـذا المجـال % 85، فقد أظهرت المختلفة
الـــسرطان فـــي مواقـــع الجـــسم فـــي الوقايـــة مـــن الإصـــابة ب" مباشـــرا" أن لهـــا تـــأثيرا) دراســـة 
، والجـزر فـي المرتبـة الثالثـة  الثانيـةيلة الزنبفيـة فـي المرتبـةوتأتي نباتـات الفـص. المختلفة
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اصــــة الحمــــضيات فــــي المرتبــــة الفواكــــه وخ" وأخيــــرا ،"فنباتــــات الفــــصيلة الــــصليبية رابعــــا
  .الخامسة

ولكن إلى أي مدى يمكـن للخـضراوات والفواكـه أن تحـد مـن الإصـابة بـأمراض الـسرطان 
منع تطور وحـدوث ؟  وهل يعني التناول اليومي والمنتظم للخضراوات والفواكه الطازجة 

" مامـاأن الخـضراوات والفواكـه لا تمنـع ت: أمراض السرطان بـشكل مطلـق؟ والجـواب هـو 
مرض ، لكنهـا فـي الحقيقـة تقلـل مـن فرصـة الإصـابة بـالمن ظهور وتطور هذه الأمراض
حتــى ولــو توقــف " يويــاوح" هامــا" ، وهــذا الــدور يبقــى دورا"بمقــدار النــصف أو أكثــر قلــيلا

كيـف تقـوم الخـضراوات والفواكـه : د يتبادر إلـى الـذهن سـؤال آخـر وهـووق. عند هذا الحد
  ؟لتي تساعد على القيام بهذا الدوربمنع الإصابة بالسرطان ؟ وما هي المكونات ا

إلــــى احتوائهــــا علــــى " والجــــواب أن التــــأثير الوقــــائي للخــــضراوات والفواكــــه يعــــزى أساســــا
 مـن تطـور ونمـو  بكميـات تكفـي للحـدمجموعة من المركبات الكيميائيـة التـي تتـوافر فيهـا

، حيث تمتاز كل مجموعة من أصناف الخضراوات والفواكه باحتوائهـا الخلايا السرطانية
  :، ومن الأمثلة على ذلك ة تعطيها القدرة على منع السرطانعلى مركبات معين

عى  وتمتـاز باحتوائهـا علـى كميـات كبيـرة مـن مركبـات تـد:ـ نباتات الفـصيلة الـصليبية1
نات، وهـــي مركبـــات عـــضوية كبريتيـــة تعمـــل علـــى زيـــادة ادايثيول ثيونـــات والأيثوثوســـيالـــ

، كمـا ركبـات الغريبـة الوافـدة إلـى الجـسمفعالية الأنزيمات المحطمـة للمـواد المـسرطنة والم
لاب وأيـض الاسـتروجين ، والتـي تـؤثر علـى اسـتقـ كاربونيـل3ل على مركبات اندول ـتشم

لك إنتـاج مركبـات تحمـي مـن الإصـابة بـأنواع الـسرطان ، بحيث ينتج عن ذلدى الإنسان
  .المرتبطة باستروجين مثل سرطان الثدي وبطانة الرحم لدى النساء 

  تمتاز باحتوائها على مركبات كبريتية مثل الدياليل سـلفايد :ـ نباتات الفصيلة الزئبقية2
ط الأنزيمـــات ، وهـــي مركبـــات تعمـــل علـــى زيـــادة فعاليـــة وتنـــشيرايـــسلفايدوالأليـــل ميثيـــل ت

تـساعد علـى ، ولها تأثير مـضاد لأنـواع البكتريـا التـي المحطمة للسموم والمواد المسرطنة
ري للنيتـرات إلـى نيتـرت فـي ، وذلك من خـلال منـع التحويـل البكتيـإنتاج المواد المسرطنة

، ومن ثم التقليل من كمية النيتريت للازمة للتفاعل مع المركبات الأمينيـة الثانويـة المعدة
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بـالأخص " مـسرطنا" ، إذ يعتقـد أن لهـا تـأثيرا لإنتاج مركبات النيتـروزو أمينـاتالضرورية
  .على المعدة 

ميات كبيرة مـن حـامض الأسـكوربيك  تتميز الحمضيات باحتوائها على ك:ـ الحمضيات3
وراثيــة مــن عمليــات التأكــسد الــضارة، والــذي يحمــي جــدر الخلايــا والمــادة ال) فيتــامين ج(

) ج(، كمــا يعتقــد أن لفيتــامين  الــذي تؤهلــه للعمــل كمــانع للتأكــسد الحــامضلطبيعــة" نظــرا
في منع الإصـابة بالـسرطان مـن خـلال قدرتـه علـى ربـط وتقليـل النيتريـت، ومـن ثـم " دورا

، فــإن الحمــضيات تحتــوي  النيتــروزو أمينــات المــسرطنة كــذلكالتقليــل مــن فرصــة تكــون
مـــل علـــى تنـــشيط أنزيمـــات الجلوتـــاثيون ، والتـــي تعلـــى مركبـــات الكورمـــارين والليمـــونينع

  .ترانسفيريز المحطمة للمركبات المسرطنة 
، وهــي مركبــات كاروتينيــة تعمــل  مركبــات الليــوتينعلــىتحتــوي  :ـــ الخــضراوات الورقيــة4

، سبب في النمـوات الـسرطانيةتكمانعة للتأكسد ولها القدرة على ربط الجذور الحرة التي ت
، وهو فيتامين ضروري لتصنيع  غنية بحامض الفوليكلورقية مصادروتعد الخضراوات ا

، حيـــث يـــؤدي نقـــص هـــذا الحـــامض إلـــى وويـــة والمـــادة الوراثيـــة فـــي الخليـــةالأحمـــاض الن
  .ل للنموات السرطانية ت في المواقع التي يعتقد أنها محموسوماوتحطيم الكر

انجـا والبابايـا لقـرع والممثل الجـزر والبطاطـا الحلـوة وا :الخضراوات والفواكه الصفراء -5
ـــشمام ـــا ـوال ـــى كميـــات وافـــرة مـــن مـــادة البيت التـــي تعمـــل  ،كـــاروتين ، وهـــي تحتـــوي عل

، ر الضار الـذي تحدثـه الجـذور الحـرة، وعلى حماية الخلايا من التأثيكمضادات للتأكسد
 علـى الحـد إضـافيةأكـسبها قـدرة ) أ (كـم أن قابليـة البيتـا ـ كـاروتين للتحـول إلـى فيتـامين 

مــن دور فــي عمليــات الانقــسام والتمــايز ) أ (، لمــا يقــوم بــه فيتــامين لــسرطانيمــن النمــو ا
راب فـــي هـــذه وذلـــك أن الخلايـــا الـــسرطانية تتميـــز باضـــط ،)الابثيليـــة( للخلايـــا الطلائيـــة

ـــى . الانقـــسامات واختلالهـــا ـــصفراء تحتـــوي عل ـــك فـــإن الخـــضراوات ال ـــى ذل وبالإضـــافة إل
  .كاروتين ولكن بكفاءة أقل ر مماثل للبيتا ـكميات من ألفا ـ كاروتين والتي تقوم بدو

ى احتوائهـا للمركبـات سـالفة ولا يقتصر تـأثير الخـضراوات والفواكـه المـضاد للـسرطان علـ
ـــذكر هـــذا ، بـــل إن هنالـــك  مجموعـــة مـــن المركبـــات والعناصـــر الكيميائيـــة التـــي تقـــوم بال
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و

ل

دون أن تنحـصر ه ، وهي تتوزع على أنواع شـتى مـن الخـضراوات والفواكـالتأثير المضاد
  :، ومثال ذلك في نوع واحد منها

ــــسيلينيوم1 ــــ ال ــــة جــــدا وهــــو عنــــصر معــــدني أساســــي للجــــسم يحتاجــــه بكميــــات:ـ "  قليل
اقــــل مــــن ( ، ويتواجــــد فــــي الخــــضراوات والفواكــــه بكميــــات قليلــــة )يــــوم /ميكروغــــرام100(

" تبعـامـن هـذا العنـصر " ، ويتبـاين محتـوى الأغذيـة النباتيـة عمومـا)غرام /ميكروغرام0.1
  . لمحتوى التربة منه

وتبــرز أهميــة الــسينيليوم فــي الوقايــة مــن أمــراض الــسرطان خــلال الــدور الــذي يقــوم بــه 
، إذ  يعـد أحـد وسـائل الـدفاع لـدى الجـسموالـذي) جلوتـاثيون بيروكـسيداز(كمرافق للإنـزيم 

هــي مــن أهــم مــسببات  و ، مــن تــأثير الجــذور الحــرة المؤكــسدةيحمــي جــدار الخلايــا الحيــة
 التـأثير علـىدرة هـذا العنـصر قـعـزى التـأثير المـضاد للـسرطان إلـى وي ، لنمو السرطانيا

ولعــل طبيعــة العلاقــة التعاونيــة . فــي أيــض المــواد المــسرطنة، ومــن ثــم منــع تفــاقم خطرهــا
تــسهم فــي إيــضاح وتفــسير التــأثير ) التوكــوفيرول) (ـهــ(بــين عنــصر الــسيلينيوم وفيتــامين 

 علــى حمايــة الأحمـــاض الدهنيــة عديــدة الـــلا) هـــ(ل فيتـــامين الحيــوي للــسيلينيوم، إذ يعمــ
إشـــــباع الموجـــــودة فـــــي جـــــدار الخلايـــــا الحيـــــة مـــــن عمليـــــات الأكـــــسدة، كمـــــا يعتقـــــد أن 

فـي التقليـل مـن تكـون مركبـات النيتروزوأمينـات التـي تـسبب سـرطان " للتوكوفيرولات دورا
  .المعدة 

يـــدات-2 عمـــل علـــى منـــع تأكـــسد الخلايـــا وت, وهـــي مركبـــات عديـــدة الفينـــولات : الفلافون
ـــدة فـــي الخـــضروات والفواكـــه, الحيـــة ـــشاي, وهـــي تتـــوافر بكميـــات جي , وبخاصـــة أوراق ال

ومـن ثـم , وتعمل هذه المركبات على طرد المواد المسرطنة من داخـل الخلايـا وتحطيمهـا
  .حماية هذه الخلايا من خطر السرطان

ــة-3 ــاف الغذائي ي وليــات مــن أهــم مــصادر الأليــاف تعــد الخــضروات والفواكــه والبق:  الأ
إذ تعمـــل , فـــي الوقايـــة مـــن ســـرطان القولـــون" مهمـــا" والتـــي يعتقـــد أن لهـــا دورا, الغذائيـــة

وتـسريع مـرور الفـضلات الغذائيـة مـن الأمعـاء , الألياف الغذائية علـى زيـادة حجـم البـراز
مــسرطنة ومــن ثــم التقليــل مــن فرصــة التفاعــل مــا بــين المــواد ال, وتقليــل فتــرة مكوثهــا فيهــا
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ويعتقــد كــذلك أن هــذه الأليــاف تــرتبط بــالمواد , والخلايــا الطلائيــة المبطنــة لجــدر الأمعــاء
عـن ذلـك فـإن لـبعض " وتسهل طرحها خارج الجسم فضلا, المسرطنة وأحماض الصفراء

منتجـــة بـــذلك , الأليـــاف الغذائيـــة قابليـــة التخمـــر فـــي القولـــون بفعـــل بعـــض أنـــواع البكتريـــا
ـــسلة مثـــل حـــامض البيوتريـــكدهنيـــة قـــصيرة " أحماضـــا ـــأثيرا, السل ـــه ت ـــذي يعتقـــد أن ل " وال
ومـن ثـم تقليـل فـرص تكـون بعـض , للسرطان مـن خـلال زيـادة حموضـة القولـون" مضادا

  .المواد المسرطنة
إن أهميـــة الخـــضروات والفواكـــه لا تنبـــع مـــن مجـــرد كونهـــا عوامـــل مـــساعدة علـــى       

اك مجموعـــة مـــن الفوائـــد الـــصحية بـــل إن هنـــ, الوقايـــة مـــن الإصـــابة بـــأمراض الـــسرطان
فالأليـاف الغذائيـة الموجـودة , التي يجنيها الإنسان مـن تنـاول هـذه الأغذيـة" المثبتة علميا

دم لــــدى المرضــــى  المــــصابين فــــي الخــــضروات والفواكــــه تــــساعد علــــى تنظــــيم ســــكر الــــ
علـى خفـض كوليـسترول الـدم المرتفـع، وتمنـع حـدوث داء الأمعـاء ، كما يـساعد بالسكري

مثـل فيتـامين  ،ة للتأكـسد التـي تحويهـا الخـضراوات والفواكـه، كمـا أن المـواد المانعـدبيالر
 ومنـع ارتفـاع ضـغط الـدم وتنظـيم ، تـساعد علـى تنظـيم فيتامين هـ والكاروتينات وغيرهاو

  . الإصابة بأمراض القلب والشرايينومن ثم الحد من خطر ،عضلة القلب
يـساعد لدهون والطاقة في الخضراوات والفواكـه فإن المحتوى المنخفض من ا" وأخيرا    

  .وثها، كما يساعد المصابين بها على التخفيف من حدعلى التقليل من خطر السمنة
اول الخــضراوات الــصحية التــي يجنيهــا الإنــسان مــن تنــوعلــى الــرغم مــن كــل الفوائــد      

لتغذويـــة مثـــل ، للكثيـــر مـــن المـــشاكل ا" صدرامـــوالفواكـــه إلا أن الإفـــراط فـــي تناولهـــا يعـــد 
 بـــد مـــن ، إذ إنـــه لاقـــص بعـــض العناصـــر المعدنيـــة كالحديـــدنقـــص البـــروتين للطاقـــة ون
لــصحية التــي قــد تترتــب ، لتجنــب بعــض المــضار والمــشاكل االحكمــة والحــذر فــي تناولهــا

المبيـدات ، وذلك أن تناول الخضراوات والفواكه يعد من أهم وسـائل التـسمم بعلى تناولها
، الأمر الذي يوجـب ا يحتوي على مواد سامة و  مسرطنةتقد أن ثلثيه، والتي يعالزراعية

ومــن بــين المــشكلات التــي قــد . قبــل الأكــل" الحــرص علــى غــسلها جيــداعلــى المــستهلك 
التـسمم بالأفلاتكوسـينات، إذ : ال غير الصحي للخـضراوات والفواكـهتترتب على الاستعم
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، الموجـــودة علـــى بعـــض المحاصـــيلدقيقـــة تنـــتج هـــذه الـــسموم الفتاكـــة بواســـطة الأحيـــاء ال
  . اب ظروف التخزين الصحية والسليمةوالتي تقوم بإنتاج هذه السموم في حال غي

  
أن الزيــادة فــي " ، إذ ثبــت علميــاخــضراوات المخللــة أحــد مــصادر الخطــروتعتبــر ال     

نـــسبة ، بخـــلاف مـــا عليـــه الحـــال بالتبط بزيـــادة فـــرص الإصـــابة بالـــسرطاناســـتهلاكها تـــر
  . ت والفواكه الطازجةللخضراوا
 فإننا نضع بين يديك بعض النـصائح والإرشـادات التـي تعـين علـى زيـادة تنـاول ،"وختاما

  :السرطان الصحية لتساعد في الوقاية من أمراض هذه الأغذية
  .ه التي تتناولها في غذاءك اليوميـ تنويع الخضراوات والفواك1
  . وات والفواكهالمتناولة من الخضراـ اعمل على مضاعفة الحصص 2
  .  جبات خفيفة بين الوجبات الرئيسيةـ تناول الخضراوات والفواكه كو3
  .من المشروبات الأخرى" ـ اشرب عصير الفواكه أو الخضراوات الطازجة بدلا4
  .من الحلويات" لفواكه كحلوى  بدلاـ استعمل سلطة ا5
ـــ أكثـــر مـــن تنـــاول وجبـــات الطعـــام النباتيـــة، دون الإفـــراط فيهـــا ع6 لـــى حـــساب الأغذيـــة ـ

  .الحيوانية
فطـائر التفـاح أو المـشمش أو ، مثـل ت والمخبوزات التي تحتوي الفواكـهـ تناول المعجنا7

  .الموز
  
  

  من السرطان) بإذن االله ( الألياف الغذائية تقي 
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فــي الــسنوات الأخيــرة ازداد اهتمــام علمــاء الغـــذاء والــدور الإيجــابي الــذي تؤديــه التغذيـــة 
وكثيــرة هــي الأبحــاث التــي صــدرت الآن . مي بــصحة الإنــسان ككــلعلــى الجهــاز الهــض

  .تربط الأمراض بما تحتوي عليه الوجبة الغذائية من عناصر ضرورية للجسم
وقــــد لــــوحظ أن حــــدوث بعــــض الأمــــراض لــــدى الــــشعوب الغربيــــة مــــرتبط  بنــــسبة وجــــود 

لقلـــب بـــأمراض الـــسكري والـــسمنة وا, الأليـــاف فـــي الأطعمـــة التـــي تتناولهـــا هـــذه الـــشعوب
مـع ازديـاد تنـاول , وضغط الدم والمرارة وبعض أنواع السرطان يزيد احتمال الإصابة بهـا

  .الأطعمة الغنية بالدهون والفقيرة بالألياف والعكس صحيح
والألياف هي المواد التي نتناولها في الطعام فتمـر عبـر جهازنـا الهـضمي ثـم تخـرج دون 

خاصـة , وبنـسبة مرتفعـة فـي الفواكـه, املـةأكثرها متوفر في الخضار والحبوب الك, تحول
  .إذا أكلت مع قشرها

  كيف تساعد الألياف على الحماية من الأمراض؟
إن تنــاول الأليــاف يــؤثر علــى امتــصاص وهــضم الــدهون ممــا يوجــب ضــرورة الاعتــدال 

  .والتوازن في الوجبة الغذائية المتوافقة مع البنية الجسمانية والنشاط الذي يقوم به الفرد
ختصار فإن وجباتنا الغذائية يجب أن تكون غنية بالخضار والفواكـه والبقوليـات قليلـة وبا

  .الدسم
  

  :والألياف الغذائية تنقسم إلى نوعين
طحــين الــذرة , والطحــين الأســمر, وهــي موجــودة فــي نخالــة القمــح: الأليــاف غيــر الزائــدة

,  مــن البواســيروتحمــي, وهــذه الأليــاف تعــالج حــالات الإمــساك, رز أســمر, حبــوب كاملــة
  .والإصابة بسرطان الكولون

ـــشعير: الأليـــاف الذائبـــة  ـــة ال , الحمـــص, الفاصـــولياء, العـــدس, وهـــي الموجـــودة فـــي نخال
ــــاح الحمــــضيات ــــرع, التف ــــرنبيط, الق ــــدهون , الق ــــصاص ال ــــاف تخفــــف مــــن امت وهــــذه الألي

  .وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتؤخر امتصاص السكر لمرضى السكر
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   والسرطانالوراثة
  

ٕتـشكل العوامـل البيئيـة مـن كيماويـات واشـعاعات , كما ذكرنا سابقاً  فـي الفـصول الـسابقة
, وفــي معظــم الحــالات. أســباباً  مهمــة لزيــادة خطــر الإصــابة بــأنواع كثيــرة مــن الــسرطان

وبالإضـافة إلـى . فإن مفعول هـذه العوامـل يـؤدي إلـى تكـوين الـسرطان فـي أفـراد أصـحاء
ولـذا فـإن الـسرطان . لمرضـى لـم يرثـوا المـرض ولا ينقلونـه إلـى أطفـالهمفإن معظم ا, ذلك

  .ًبوجه عام لا يعتبر مرضاً  وراثيا
فــإن هنالــك بعــض الحــالات التــي تتــأثر فيهــا حــساسية الفــرد للــسرطان , وبــالرغم مــن ذلــك

عـدة وأيـضاً . ان تـورث بطريقـة مباشـرةبعوامل وراثية ويشمل ذلك أنـواع نـادرة مـن الـسرط
 لها علاقة بوجود قابلية كبيرة للإصـابة - مثل نقص المناعة-وراثية نادرة جداً  أمراض 
وتوجد أيضاً  بعض عوامـل وراثيـة لـم يـتم فهمهـا بطريقـة واضـحة تـؤثر علـى . بالسرطان

, وهكـذا. حساسية الأفراد لأنواع عديدة من السرطان مثـل سـرطان الثـدي والرئـة والقولـون
ي فـــرد قـــد يتحـــدد بالقابليـــة الوراثيـــة والتعـــرض لعوامـــل فـــإن خطـــر الإصـــابة بالـــسرطان لأ

  . مسرطنة بالبيئة
  

  سرطانات موروثة
بـالرغم مــن أن الــسرطانات الموروثــة تمثــل جــزءاً  صــغيراً  مــن النــسبة الإجماليــة لحــالات 

-5قائمـة رقـم ( فإنه يوجـد أنـواع وراثيـة نـادرة للعديـد مـن الـسرطانات المختلفـة, السرطان
تنتقـــل القابليـــة للإصـــابة بـــالمرض مـــن الآبـــاء إلـــى النـــسل ,  الحـــالاتوفـــي مثـــل هـــذه). 1

وفـي معظـم . وبذلك يورث السرطان كأي صفة وراثية أخـرى مثـل لـون الـشعر أو العيـون
) أو عـدد قليـل مـن الـسرطانات(الحالات تؤدي القابلية الموروثة إلى الإصابة بنوع واحد 
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والطريقـة التـي يـورث بهـا المـرض . اموهذا لا ينطبق على كل أنواع السرطانات بوجه عـ
تـــشير إلـــى أن القابليـــة للإصـــابة بالـــسرطان تتحـــدد بواســـطة جينـــات مفـــردة تنقـــل كـــصفة 

الأب (وراثيــة ســائدة وبنــاء علــى ذلــك فــإن نــصف الأطفــال مــن والــدين أحــدهما مــصاب 
  .سيرثون جين القابلية للسرطان من الوالد المصاب) مثلاً 

ئدة فــإن الأطفــال الــذين يرثــون هــذا الجــين مــن المؤكــد أنهــم وبمــا أن هــذه صــفة وراثيــة ســا
سيــصابون بالــسرطان حتــى فــي وجــود نــسخة عاديــة مــن نفــس الجــين موروثــة مــن الوالــدة 

مثــل هــذا الــسرطان المــوروث يظهــر مبكــراً  فــي الحيــاة وكثيــراً  مــا تتكــون . الغيــر مــصابة
  .أورام خبيثة أخرى في الأفراد المصابين

ومثـال جيـد . السرطانات الموروثة كـأمراض نـادرة أثنـاء عمـر الطفولـةويظهر الكثير من 
لذلك مرض البلاستوما الشبكي وهو سرطان عيون يظهر في الأطفال حوالي الثالثة من 

والبلاســتوما الــشبكي مــرض يظهــر فــي الخلايــا الــشبكية فــي العيــون أثنــاء تطــور .. العمــر
جراحة والأشـعة طالمـا تـم تشخيـصه ويمكن علاج هذا المرض بنجاح بواسطة ال. الجنين

فـــي مرحلـــة مبكـــرة ولهـــذا فـــإن معظـــم الأطفـــال المـــصابين يعيـــشون بعـــد العـــلاج ليكونـــوا 
وبناء على ذلـك فإنـه مـن الممكـن دراسـة المـرض الـوراثي بمتابعـة تـاريخ . عائلات جديدة

وأظهــرت نتــائج هــذه . مثــل هــذه العــائلات وتــاريخ المــصابين بمــرض البلاســتوما الــشبكي
كمــرض مــوروث أو كمــرض يظهــر عــن : دراســات أن المــرض يظهــر بإحــدى طــريقتينال

والأفـراد المـصابين عـن طريـق الوراثـة ينقلـون . طريق الصدفة البحتة دون علاقة بالوراثة
   ذلك فإن المصابينالمرض لنصف ذريتهم وعلى العكس من
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  أمثلة نموذجية للسرطانات المورثة : 1-5قائمة رقم 

  أنواع السرطان  وراثيالمرض ال
 أورام بالغدد -  سرطان العضل - أورام الكبد -أورام ولمز    وايدمان- أعراض بيكويث 

  فوق الكلى
  )النوع القاتم(سرطان الجلد   أعراض نتوءات شاذة بالجلد

أورام صغيرة بأغشية القولون 
  المخاطية

  سرطان القولون

 سرطان -  ليوكيميا-  المخ -دي  سرطان الث-أورام ساركوما    فروميني-أعراض لي
  الغدد فوق الكلى

  سرطان الثدي والمبيض  أعراض لينش
 الغدد فوق - الغدة فوق الدرقية -سرطان الغدة الصماء    نوع أول-أورام متعددة بالغدد 

  الكلى والبنكرياس
   الغدة الدرقية-الغدد فوق الكلى   )أ( نوع ثان -أورام متعددة بالغدد 

 الأغشية المخاطية - الغدد الردقية -الغدد فوق الكلى ) ب( نوع ثان -بالغددأورام متعددة 
  العصبية

  أورام عصبية  أورام الجهاز العصبي
  سرطان الخلايا الأساسية بالجلد  نتوءات جلدية
   ساركوما العظام-) بالعيون(بلاستوما شبكي   أورام شبكية

  سرطان القولون والرحم  أعراض وارثن
  أورام ولمز  أورام ولمز

  
وفـي حالــة المــرض بالوراثـة فــإن معظــم . بطريقـة غيــر وراثيــة لا ينقلـون المــرض لأولادهــم

الأطفال المصابين بالبلاستوما الـشبكية عـادة مـا يعـانون مـن عـدة أورام فـي كلتـا العينـين 
فــي حــين أن الأطفــال المــصابين عــن طريــق الــصدفة يعــانون مــن ورم واحــد فــي إحــدى 
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الإضــافة إلــى ذلــك فــإن الأطفــال الــوارثين للمــرض يــصابون بــالأمراض وب. العينــين فقــط
ــــال الآخــــرين ــــة مــــع الأطف ــــد ســــن مبكــــرة بالمقارن ــــذكر. عــــادة عن أن مــــرض , وجــــدير بال

 ألـف 20البلاستوما الشبكي غير منتشر حيث يؤثر على حوالي فـرد واحـد مـن بـين كـل 
  .من جميع الحالات% 40طفل ويمثل المرض بالوراثة حوالي 

وهــو ) أورام ولمــز(توجــد ســرطانات طفولــة أخــرى تنقــل بالوراثــة مثــل ســرطان الكلــى     
 آلاف 10أيــضاً  مــرض غيــر منتــشر حيــث يــؤثر علــى حــوالي فــرد واحــد مــن بــين كــل 

فــإن المرضــى المــصابين بــأورام ولمــز , وكمــا هــو الحــال فــي البلاســتوما الــشبكي. طفــل
ا فــإن الــسرطانات الموروثــة تمثــل جــزءاً  وهكــذ. يكونــون أورامــاً  عديــدة فــي كلتــا الكليتــين

  .صغيراً  من النسبة الإجمالية لسرطان سن الطفولة
, ولا تقتصر السرطانات الموروثة على الأنواع النـادرة التـي تظهـر فـي سـن الطفولـة     

فهنــاك أيــضاً  أنــواع موروثــة مــن مختلــف الــسرطانات الــسائدة بــين البــالغين بمــا فــي ذلــك 
وفي هذه الحالات فـإن الأمـراض الموروثـة ) 1-5قائمة رقم  (ن والثدي كارسينوما القولو

  .تمثل أيضاً  جزءاً  بسيطاً  من النسبة الإجمالية
. ويعتبر سرطان القولون مثـالاً  جيـداً  للنـوع الـذي يظهـر بالوراثـة وأيـضاً  بالـصدفة     

 بنـــسبة وحـــوالي واحـــد فـــي كـــل عـــشرين أمريكـــي يـــصابون بـــسرطان القولـــون الـــذي يظهـــر
ومعظـم الحـالات تظهـر عـن طريـق . أعلى من سـرطانات سـن الطفولـة بمقـدار ألـف مـرة

: الــصدفة ولا تعتمــد علــى الوراثــة ولكــن هنــاك نوعــان مــن هــذا الــسرطان يظهــران بالوراثــة
 مثــل البلاســتوما -هــذا المــرض . أولهمــا نــوع معــروف جــداً  وهــو الأورام الغديــة الوراثيــة

وخــلال العــشرين عامــاً  الأولــى مـــن . فة وراثيـــة ســائدة يــورث علــى شــكل صــ-الــشبكي 
حيــاتهم يكــون الأفــراد المــصابون المئــات مــن الأورام الــصغيرة فــي الغــشاء فــي المخــاطي 

وهناك احتمال كبير جـداً  أن هـذه الأورام أو العديـد منهـا سـيتحول إلـى . المبطن للقولون
يـــصابون بـــسرطان القولـــون ) مـــنهم% 75حـــوالي (أورام خبيثـــة لدرجـــة أن معظـــم الأفـــراد 

وتصل نسبة المصابين بمـرض الأورام . حول سن الأربعين إن لم تعالج الأورام الصغيرة
فقــط مــن % 0.5وتمثــل هــذه النــسبة . الغديــة الوراثيــة إلــى واحــد فــي كــل عــشرة آلاف فــرد

ـــون ـــة لـــسرطان القول ـــة هـــو ســـرطان . النـــسبة الإجمالي ـــواع التـــي تظهـــر بالوراث ـــاني الأن وث
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وكمــا هــو .  بــدون ظهــور العــدد الكبيــر مــن الأورام الــصغيرة فــي غــشاء الكولــونالقولــون
ومـن . فإن النوع الثـاني مـن المـرض يظهـر أيـضاً  بنـسبة بـسيطة, الحال في النوع الأول

مـــن حـــالات ســـرطان % 95فيبـــدو أن , فبـــالرغم مـــن وجـــود نـــوعين يظهـــران بالوراثـــة, ثـــم
  .القولون تظهر كمرض غير وراثي

الأنـــواع الوراثيـــة النـــادرة الأخـــرى مـــن الـــسرطانات بمـــا فـــي ذلـــك الليوكيميـــا ومعظـــم      
واالليمفومــا والــساركوما والميلانومــا وســرطان المــخ وكارســينومات أعــضاء أخــرى بالجــسم  

وعادة تنقل بالوراثة نزعـة طبيعيـة لتكـوين سـرطان واحـد معـين . تنقل كصفة وراثية سائدة
لكـن أحيانـاً  تـؤدي هـذه النزعـة الموروثـة إلـى تكـوين أو عدد قليل جداً  من السرطانات و

 -والمثـال الواضـح لــلأورام المتعـددة الموروثـة هــو أعـراض لــي. أنـواع متعـددة مــن الأورام
فروميني التي تشير إلـى وراثـة أنـواع عديـدة مـن الأورام تـشمل قبـل كـل شـيء الـساركوما 

والأمـراض العائليـة . ام أخـرىوسرطان الثدي ولكـن أيـضاً  الليوكيميـا وسـرطان المـخ وأور
ـــة لتكـــوين ســـرطان الثـــدي وســـرطان المبـــيض  ـــة الموروث أعـــراض (الأخـــرى تـــشمل القابلي

  ).أعراض سرطان وارثن(وسرطان القولون غير الغدي وسرطان الرحم ) سرطان لينش
وفـي . وهكذا فإنه توجـد أنـواع وراثيـة متعـددة مـن سـرطانات سـن الطفولـة والبـالغين      

إن هــذه الأمــراض الموروثــة تنقــل فــي صــورة جــين واحــد يحمــل معــه احتمــال كــل حالــة فــ
ولكن كل هذه السرطانات الموروثـة نـادرة جـداً  وتـشكل .  كبير جداً  للإصابة بالسرطان

  .جزءاً  بسيطاً  فقط من النسبة الإجمالية للمرض
  
  
  
  
  
  

   تزيد القابلية لتكوين السرطانالأمراض الوراثية التي
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سرطانات الوراثيــة التــي نوقــشت ســابقاً  أمراضــاً  مــن صــفاتها أن الجينــات تــشكل الــ     
فمـثلاً  . الموروثة تؤثر مباشرة على سلوك الخلايا وتحولها إلى خلايا سـرطانية) العليلة(

الجين العليل الذي تؤدي وراثتـه إلـى تكـوين مـرض البلاسـتوما الـشبكي يـؤثر سـلباً  علـى 
ــا الــشبكية التــي ي فــإن بعــض ,  وعلــى العكــس مــن ذلــك. منهــا الــورمتكــون انقــسام الخلاي

والخلـل . الأمراض الوراثية تسبب زيادة في القابلية لتكوين السرطان بطريقـة غيـر مباشـرة
الرئيسي في هذه الأمراض يؤثر إما على استقرار المواد الوراثية بالخليـة أو علـى وظيفـة 

انويــة لهــذا الخلــل فــي الأفــراد جهــاز المناعــة وتظهــر نــسبة عاليــة مــن الــسرطان كنتيجــة ث
وتختلف أمراض هذه المجموعة عن السرطانات الوراثية المـذكورة سـابقاً  فـي . المصابين

فهي تنقل كصفات وراثيـة محمولـة وليـست سـائدة ولـذلك . طريقة الانتقال من جيل لآخر
فــإن تكــوين وظهــور المــرض يــستلزم وراثــة اثنــين مــن الجينــات العليلــة أحــدهما مــن الأب 

  .والآخر من الأم
  

ويعتبــر مــرض الجلــد القــاتم مثــالاً  جيــداً  تقــوم فيــه العوامــل الوراثيــة التــي تحتــوي       
علـــى جينـــات عليلـــة بزيـــادة الحـــساسية أو القابليـــة للإصـــابة بالـــسرطان فـــي هـــذه الحالـــة 

ويقاســـي الأفـــراد المـــصابين بهـــذا المـــرض مـــن أمـــراض ) 2-5قائمـــة رقـــم(ســـرطان الجلـــد 
أي ( وبالذات الجفاف الحاد مع وجود مناطق بالجلد غير موحدة فـي اللـون جلدية عديدة
  . ألف فرد250هذا المرض نادر للغاية ويظهر بنسبة واحد في كل ). ظهور بقع

  
والخلل الرئيسي في مرض الجلـد القـاتم يتمثـل فـي عـدم القـدرة علـى تـرميم الـضرر       

فـوق البنفـسجي وهـو عامـل مـن الذي يحدث في بعض الجينـات بـسبب التعـرض للـضوء 
وبسبب عدم القدرة على ترميم الضرر . عوامل البيئة يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد

فإن المصابين بهذا المرض عنـدهم حـساسية لـشعاع الـشمس أكثـر , بعد التعرض للضوء
فـــــإن المـــــصابين بـــــالمرض يكونـــــون العديـــــد مـــــن , ونتيجـــــة لـــــذلك. مـــــن الأفـــــراد العـــــاديين

وأمـراض أخـرى مـن هـذا النـوع الـذي يزيـد نـسبة ظهـور . لجلدية بنسبة عاليـةالسرطانات ا
الـــسرطان نتيجـــة لتغيـــرات فـــي المـــواد الوراثيـــة تـــشمل ضـــعف العـــضل واتـــساع الـــشعيرات 
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والــصفة الرئيــسية فــي هــذه الأمــراض ). نــوع فــانكوني(فقــر الــدم , أعــراض بلــووم, الدمويــة
 عاليــة لدرجــة غيــر عاديــة فــي الأفــراد هــي حــدوث خلــل فــي تركيــب المــواد الوراثيــة بنــسبة

وبما أن تحول الخليـة العاديـة إلـى خليـة سـرطانية يـتم بعـد حـدوث تغييـر فـي . المصابين
الجينات المتحكمة فـي نمـو الخليـة فـإن حـدوث الخلـل بالجينـات بنـسبة عاليـة فـي الأفـراد 

  .المصابين بالمرض يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بالسرطان
  

نا فـــي الفـــصل الرابـــع الزيـــادة فـــي نـــسبة الـــسرطان الناتجـــة مـــن نقـــص وظيفـــة ناقـــش      
جهـــاز المناعـــة بـــسبب الأدويـــة التـــي تكـــبح فاعليـــة هـــذا الجهـــاز أو بـــسبب مـــرض نقـــص 

يوجد عدد مـن أمـراض نقـص , وبالإضافة إلى هذه الحالات المكتسبة. المناعة المكتسبة
 مـثلهم مثـل - هـذه الأمـراض الوراثيـةوالمرضـى بمثـل). 3-5قائمة رقـم(المناعة  بالوراثة 

ومــن .  يقاســون مــن زيــادة خطــر الإصــابة بالــسرطان-مرضــى نقــص المناعــة المكتــسب 
وهكــذا . ضــمن هــذه الأمــراض الوراثيــة مــرض ضــعف العــضل واتــساع الــشعيرات الدمويــة

فإن زيادة نسبة ظهور السرطان بين هؤلاء المرضى قد تكون بسبب عدم اسـتقرار المـواد 
  .ة أو بسبب خلل في وظيفة جهاز المناعةالوراثي

  
بنـسبة أعلــى بمقـدار مائـة مــرة ) التــي قـد يـسببها فيــروس ابـستين(وتظهـر الليمفومـا       

ففي حالـة الأفـراد الأصـحاء فـإن جهـاز المناعـة . بين المرضى بنقص في جهاز المناعة
أمــا فــي . مفومــايكــبح انقــسام الخلايــا التــي تحمــل فيــروس ابــستين وبــذلك يمنــع تكــوين اللي

حالــة الأفــراد المــصابين بــنقص فــي وظيفــة جهــاز المناعــة فــإن الخلايــا الحاملــة للفيــروس 
  .تستمر في الانقسام بدون نظام مما ينتج عنه تكوين السرطان

  
  
  
  
  



Arab British Academy for Higher Education. 

 

www.abahe.co.uk  

103

  القابلية الزائدة للإصابة بالسرطان بسبب عدم استقرار الجينات: 2-5قائمة رقم 
  أنواع السرطان  المرض الوراثي

  ليوكيميا وليمفوما  عف العضل واتساع الشعيرات الدمويةض
 ليوكيميا وليمفوما  أعراض بلووم

 ليوكيميا وسرطان الخلايا المفلطحة  )نوع فانكوني(فقر الدم 

  سرطان الجلد  جفاف الجلد
  

  
  

  أعراض نقص المناعة الموروثة: 3-5قائمة رقم 
  أنواع السرطان  المرض الوراثي

  ليوكيميا وليمفوما  لشعيرات الدمويةضعف العضل واتساع ا
 ليوكيميا وسرطان المعدة  )متغير(نقص المناعة السائد 

غيــــاب أثنــــين مــــن مركبــــات ( نقــــص خطيــــر فــــي المناعــــة 
  )المناعة

 ليوكيميا وليمفوما

 ليوكيميا وليمفوما  نقص بروتينات الجلوبيولين

 يا ليوكيم  )خلايا ليمفاوية بيضاء( أعراض انقسام الليمفوسايت 

  
  

    الوراثية للسرطان) أو القابلية( الحساسية 
 الــسرطان بالوراثــة والأمــراض الوراثيــة التــي - فــي المثــالين الــسابقين للاعتــدال الــصحي 

 ينتقل المرض بواسطة جينـات معينـة تتبـع قـوانين -تزيد من القابلية للإصابة بالسرطان 
 مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى وجــود ووراثــة هــذه الجينــات تــؤدي بطريقــة. الوراثــة المعروفــة

وبالإضــافة إلــى وراثــة هــذه . خطــر كبيــر للإصــابة بالــسرطان بــين حــاملي هــذه الجينــات
توجــد عوامــل وراثيــة أخــرى محــددة تــؤثر , الجينــات التــي تزيــد القابليــة لتكــوين الــسرطان
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 وتمثــل وراثــة هــذه.  علــى قابليــة الأفــراد للإصــابة بالــسرطان- ولكــن مهــم-بــشكل معتــدل 
الزيادة في القابلية للإصابة بالسرطان عوامـل وراثيـة مهمـة بالنـسبة لخطـر ظهـور بعـض 

  ).كما سنشرح فيما بعد(السرطانات السائدة بين البالغين 
ـــد  ـــاتم(ويعتبـــر ســـرطان الجل ـــة ) النـــوع الق مثـــال جيـــد لوجـــود فـــروق وراثيـــة بالنـــسبة للقابلي

رة البيضاء بنـسبة أعلـى بمقـدار ويظهر هذا السرطان بين ذوي البش. والحساسية للمرض
اللــون (ويعكــس هــذا الفــرق وجــود الميلانــين . عــشرة مــرات مــن نــسبة ظهــوره بــين الــسود

بدرجـــة أكبـــر فـــي الجلـــد الأســـود وهـــذا يـــسبب الحمايـــة ضـــد الـــضرر الـــذي تـــسببه ) القـــاتم
يتحـــدد ) النـــوع القــاتم(ولــذا فـــإن احتمــال ظهــور ســـرطان الجلــد . الأشــعة فــوق البنفـــسجية

والتعــرض لعوامــل ) لــون الجلــد(الوراثيــة ) أو الحــساسية(ين مــشتركين وهمــا القابليــة بعــامل
وقـــد تـــسبب العوامـــل الوراثيـــة أيـــضاً  ظهـــور أنـــواع أخـــرى مـــن ). أشـــعة الـــشمس(البيئـــة 

الـــسرطانات بـــين الأنـــواع المختلفـــة مـــن النـــاس كمـــا هـــو الحـــال فـــي كارســـينوما الأنـــف 
وكما ناقشنا في . لصينيين بسبب فيروس ابستينوالحنجرة الذي يظهر بنسبة عالية بين ا

فــإن دراســة مجموعــة مــن المهــاجرين أظهــرت أن الاختلافــات فــي نــسبة , الفــصل الرابــع
ظهــور الــسرطان ترجــع إلــى اخــتلاف عوامــل البيئــة بــدلاً  مــن الاختلافــات فــي العوامــل 

  .الوراثية بين الشعوب
 ظهـور بعـض أنـواع الـسرطانات وبالإضافة إلـى وجـود اختلافـات موروثـة فـي نـسبة     

 أيـــــضاً  بعـــــض العوامـــــل الوراثيـــــة لعـــــدد مـــــن كفيبـــــدو أن هنالـــــ, النـــــادرة بـــــين الأجنـــــاس
فكمــا ناقــشنا مــن قبــل فإنــه توجــد أنــواع نــادرة مــن الــسرطانات تنقــل . الــسرطانات الــسائدة

ولكـن هنـاك أنـواع وراثيـة أخـرى غيـر معـروف بوضـوح طريقـة . مباشرة بوراثة جـين واحـد
تــؤثر علــى زيــادة القابليــة لظهــور شــتى الأنــواع مــن الــسرطانات التــي تظهــر بنــسبة نقلهــا 
فـإن احتمـال الإصـابة , وفي هذه الحـالات. وتشمل سرطان الثدي والرئة والكولون ,عالية

بالسرطان يزداد بنسبة أثنين أو ثلاثة أضعاف بين الذين تربطهم بالمصابين صـلة قرابـة 
هـذه الزيـادة بـسبب وراثـة صـفة القابليـة لظهـور ).  والأخـوةمثل الأبـوة(من الدرجة الأولى 

  . السرطان أقل بكثير من الزيادة الناتجة عن نقل المرض مباشرة بوراثة جين واحد
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 ًبة السرطانات السائدة تمثل فروقاوهكذا يبدو أن العوامل الوراثية التي تؤثر على نس    
فـلا تـزال هـذه , ومـن ناحيـة أخـرى . طانبسيطة نسبياً  في درجة القابليـة للإصـابة بالـسر

الفــروق تمثــل عوامــل وراثيــة محــددة تــسبب زيــادة فــي خطــر الإصــابة بالــسرطان لأعــداد 
كبيرة مـن الأفـراد يفـوق عـددهم عـدد مـن يـصابون بـسرطانات نـادرة النـوع منقولـة بالوراثـة 

  .المباشرة
بالتفـصيل لا تـزال غيـر فإن أساس وطريقة تأثير هـذه العوامـل الوراثيـة , وحتى الآن     

فقــــد تمثــــل هــــذه الفــــروق الموروثــــة زيــــادة فــــي حــــساسية الفــــرد لتــــأثير العوامــــل . واضــــحة
فمــثلاً  أظهــرت نتــائج دراســات حديثــة أن اختلافــات موروثــة فــي القــدرة علــى . المــسرطنة

هــضم وامتــصاص بعــض الكيماويــات الموجــودة فــي الــسجائر قــد تــسبب زيــادة فــي خطــر 
فــإن مثــل , وبالإضــافة إلــى ذلــك. مقــدار خمــسة أو عــشرة أضــعافظهــور ســرطان الرئــة ب

تــم . مــن جميــع حــالات ســرطان الرئــة% 20هــذه الحــساسية الموروثــة قــد تــسبب حــوالي 
مــن النــاس يرثــون الجينــات التــي تــسبب زيــادة فــي القابليــة % 20-10تقــدير أن حــوالي 

وراً  هاماً  فـي ظهـور لظهور سرطان الثدي  والكولون وأن هذه القابلية الموروثة تلعب د
  .جزء كبير من حالات المرض بهذه السرطانات السائدة بين البالغين

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفھرس
  

  

  الصفحة  العنوان
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